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 تـقـديـم 

الصهيونيّة بمنظور كولونياليّ. عودة إلى الأصل
يمكــن القــول إنّ سَــنّ الكنيســت الإســرائيليّ، فــي 2018/7/19، لمِــا يُســمّى »قانــون القوميّــة الإســرائيليّ«، تسََــبّب -فــي 
مــا تسَــبَّب- فــي اســتئناف الجــدل داخــل المجتمــع الإســرائيليّ بشــأن الصهيونيّــة وعقيدتهــا الأصليّــة. ويعــرِّف هــذا القانــونُ 
الأســاس )دســتوريّ(1 إســرائيلَ بأنهّــا »الدولــة القوميّــة للشــعب اليهــوديّ«، ويمنــح اللغــة العبريـّـة أفضليّــة علــى اللغة العربيّة، 
يــر المصيــر فــي فلســطين، ويعَتبــر القــدس الموحّــدة  يـّـة تقر والاســتيطان اليهــوديّ أولويـّـة، كمــا يمنــح اليهــود فقــط حصر

عاصمــة أبديـّـة لإســرائيل. 

وبــرزت فــي خضــمّ هــذا الجــدل أصــوات كثيــرة أبــدت معارضتهــا للقانــون مــن منطلــق أنّــه يتضــادّ برأيهــا مــع »أســس العقيــدة 
الصهيونيّــة«، بــل زعــم بعضهــا أنّ القانــون يحوّلهــا إلــى عقيــدة عنصريـّـة -وهــو مــا يوحــي بوجــود قناعــة راســخة أنهّــا ليســت كذلك. 

وربمّا تستدعي هذه الطعون إعادة الالتفات إلى جوهر الحركة الصهيونيّة وعقيدتها الأصليّة. 

كمــت بشــأنها إلــى الآن دراســات كثيــرة يجمعهــا قاســم مشــترك هــو تأكيــد كــون تلــك العقيــدة  وبطبيعــة الحــال، هــذه مســألة ترا
كــم جــاء أيضًــا علــى  عنصريـّـة بامتيــاز، بمــا فــي ذلــك دراســات أنجزهــا باحثــون يهــود وإســرائيليّون. ولا بـُـدّ مــن القــول إنّ هــذا الترا
خلفيّــة دراســات ســابقة بهــذا الصــدد كان لهــا قصــب الســبق، وتحديــدًا علــى مســتوى الدراســات التــي وضعهــا باحثــون يهــود 
وإســرائيليّون، لعــلّ أبرزهــا مــا وضعــه چرشــون شــفير، وهــو عالـِـم اجتمــاع يهــوديّ إســرائيليّ وأســتاذ فــي جامعــة كاليفورنيــا فــي 
ســان دييـــچو. ومنهــا مقالــة بعنــوان »أرض وعمــل وســكاّن فــي الاســتعمار الصهيونــيّ: جوانــب عامّــة وخاصّــة« ظهــرت فــي كتــاب 
ِيــروت«، 1993(، مــن إعــداد وتحريــر أوري  »المجتمــع الإســرائيليّ: وجهــات نظــر انتقاديـّـة« )صــدر بالعبريـّـة عــن منشــورات »بْر
Land, labour and origins on the Israel- رام. وهــي معتمِــدة، بالأســاس، علــى كتــاب للمؤلّــف صــدر بالإنـــچليزيةّ بعنــوان

 .Palestinian conflict 1914-1882

يــدج. ثــمّ صــدر فــي طبعــة ثانيــة  وقــد ظهــرت الطبعــة الأولــى مــن كتــاب شــفير هــذا عــام 1989 عــن منشــورات جامعــة كمبر
باللغــة نفســها عــام 1996. 

وكمــا هــو شــأن كتــاب شــفير، ثمّــة كتــب عديــدة لمؤرخّيــن وعلمــاء اجتمــاع وباحثيــن إســرائيليّين مــا تــزال، حتّــى الآن، تمــارس 
حقّهــا فــي البحــث والســجاليّة بلغــات أجنبيّــة فقــط. ولعــلّ دافعــي الرئيســيّ للإشــارة إلــى هــذا الأمــر، الــذي قــد يبــدو للبعــض 
عديــم الأهمّيّــة، هــو كونــه يمثّــل أحــد جوانــب المجابهــة المباشــرة، مــن طــرف المؤسّســة الإســرائيليّة، مــع الاجتهــادات العلميّــة 
غيــر المفطــورة علــى الإجمــاع الصهيونــيّ بشــأن الســرديةّ التاريخيّــة للقضيّــة الفلســطينيّة؛ وهــو جانــب عــدم الالتفــات إلــى وجــود 

يًــا علــى طريقــة »القتــل بالإهمــال«. هــذه الاجتهــادات، جر

أهــمّ خلاصــة يتوصّــل إليهــا شــفير فــي هــذه المقالــة، وفــي كتابــه عمومًــا، تتمثّــل فــي أنّ الحركــة الصهيونيّــة، ومنــذ البدايــات 
إزاء الفلســطينيّين ســكاّن  فــي فلســطين، احتقنــت بطابــع اســتعماريّ _ كولونيالــيّ  الأولــى لمشــروع الاســتيطان اليهــوديّ 
ــف، فــي مــا يستشــهد، بوقائــع المواجهــة التــي  البلــد الأصلانيّيــن. ومــن الإثباتــات المبْكِــرة علــى هــذا الاحتقــان يستشــهد المؤلّ
حدثــت بيــن آبــاء الهجــرة اليهوديـّـة الأولــى وآبــاء الهجــرة اليهوديـّـة الثانيــة )وهمــا الهجرتــان اللتــان ترتـّـب عليهمــا مشــروع الحركــة 
الصهيونيّــة لســرقة فلســطين( حيــال مــا ينبغــي أن تكــون عليــه المقاربــات الصهيونيّــة إزاء شــعب فلســطين. وهــو يتوصّــل إلــى 
كثــر مــن مجــردّ اختــلاف بيــن بدائــل مختلفــة للاســتعمار الكولونيالــيّ  نتيجــة مؤدّاهــا أنّ تلــك الوقائــع لــم تكــن، فــي جوهــر الأمــر، أ
ــا، مــن طــرف الحركــة الصهيونيّــة وتيّارهــا الرئيســيّ  فــي ســبيل اعتمــاد »البديــل الأفضــل« لإنجــاز اســتعمار فلســطين، كولونياليًّ

كتســبت هــذه الخلاصــة أهمّيّتهــا فــي حينــه، كمــا تكتســب أهمّيّتهــا الآن، مــن مُنــاخ سياســيّ  المتمثّــل فــي »حركــة العمــل«. وا

1.  ليــس ثمّــة دســتور معتمَــد فــي إســرائيل لأســباب كثيــرة، ولــذا بــادر الكنيســت الإســرائيليّ منــذ خمســينيّات القــرن الفائــت إلــى سَــنّ قوانيــن أســاس أصبحــت بمــرور الزمــن 

مــا يشــبه الدســتور.
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ــة الفلســطينيّة إلــى حــرب حزيــران عــام 1967 فحســب، فــي محاولــة للهــروب إلــى  عــامّ يجتهــد فــي ســبيل إرجــاع جــذور القضيّ
الأمــام ممّــا ســبق ذلــك العــام مــن أحــداث تعــود فــي أصولهــا إلــى ســنوات تأســيس الحركــة الصهيونيّــة، وإلــى الطابــع الكولونيالــيّ 

لهــذه الحركــة.

هنــا تجــدر الإشــارة كذلــك إلــى أنّ كتــاب شــفير صــدر بمــوازاة صــدور كتــب أخــرى لمؤرخّيــن إســرائيليّين أمثــال بينــي موريــس 
وآڤــي شــلايم وإيــلان پاپيــه. وقــد اعتُبــرت تلــك الكتــب الأربعــة فــي عــداد أوّل قطــاف لموجــةِ مــا اصطُلـِـح علــى تســميته »التأريــخ 

الإســرائيليّ الجديــد«.

ورأى البعض أن يعَزوا هذا »التأريخ الجديد« إلى عاملَيْن رئيسيَّيْن:

الأوّل: نشــوء رعيــل جديــد مــن المؤرخّيــن الإســرائيليّين لديــه قَــدْرٌ مــا مــن الجاهزيـّـة للتســليم بجــزء مــن الانتقادات الأخلاقيّة 	 
والسياســيّة التــي وُجّهــت إلــى إســرائيل عقــب عــام 1967 )علــى أثــر احتلالهــا وممارســات عســكرها فــي الأراضــي الفلســطينيّة(، 

ممّــا أدّى بهــذا الرعيــل إلــى إعــادة فحــص الفتــرة التــي ســبقت عــام 1967.

الثانــي: إماطــة اللثــام عــن وثائــق مــن فتــرة عــام 1948 كانــت حتّــى ذلــك التاريــخ -أي النصــف الثانــي مــن ثمانينيّــات القــرن 	 
يةّ التامّــة. العشــرين الفائــت- طــيّ الســرّ

لكــن مــا ينبغــي قولــه هــو أنّ شــفير يفتــرق عــن هــؤلاء بعودتــه إلــى فحــص جــذور الصــراع الصهيونــيّ _ الفلســطينيّ، وهــي 
عــودة كانــت حتّــى موعــد تأليفــه لكتابــه هــذا لا تــزال مقتصــرة عليــه وعلــى قلائــل مــن الباحثيــن أمثالــه، وفــي مقدَّمهــم الباحــث 
بنياميــن بيِتْ_هَلَحْمِــي الــذي ســبق شــفير فــي هــذا المضمــار. يُضــاف إلــى ذلــك أنّ المراجــع الأرشــيفيّة، التــي  النفســانيّ 
يســتعين بهــا شــفير فــي هــذه المقالــة، شــأنها شــأن المراجــع الأرشــيفيّة فــي كتابــه الكامــل، لــم تكــن مــن بيــن تلــك التــي أميــط 
عنهــا اللثــام فــي الفتــرة المذكــورة؛ وإنمّــا كانــت، قبــل ذلــك، مفتوحــة أمــام مرمــى أبصــار المؤرخّيــن والباحثيــن. وعلــى الرغــم مــن 
كونهــا كذلــك، فــإنّ شــفير يعتــرف بأنهّــا تطلبّــت منــه »قــراءة جديــدة للمــوادّ القديمــة«، فــي ســيرورة يُــراد لهــا أن تعيــد إلــى هــذه 

المراجــع مــا ســبق أن غــاب -أو جــرى تغييبــه عمــدًا- عــن أعيــن القــراّء الســابقين. 

كلّ ذلــك حــدث قبــل أن ينكفــئ الكثيــر مــن رمــوز تيّــار »التأريــخ الجديــد« علــى أنفســهم تحــت تأثيــر عوامــل عــدّة، مــن أبرزهــا 
-إن لــم يكــن الأبــرز- عامــلُ الانتفاضــة الفلســطينيّة فــي أيلــول عــام 2000. وهــذا موضــوع مكانــه ليــس هنــا.

ــر عنهــا فــي مقالتــه المترجَمــة هنــا، كان المنظــور الكولونيالــيّ منبــوذًا  كذلــك يجــدر القــول إنـّـه حتّــى ظهــور مقاربــة شــفير المعبَّ
ــار الأكاديمــيّ الإســرائيليّ العــامّ. أمّــا علــى وجــه العمــوم، فــإنّ الفكــرة التــي تتعامــل مــع  علــى نحــوٍ يــكاد يكــون مطْلقًــا فــي التيّ
ــا لــم تجــد أصــداءً لهــا داخــل المجتمــع اليهــوديّ، إلّا فــي أوســاط جماعــات هامشــيّة مــن  إســرائيل باعتبارهــا مجتمعًــا كولونياليًّ
المثقّفيــن فقــط، أبرزهــا جماعــة »ماتسـپـــين« )»بوصلــة«( المنشــقّة عــن الحــزب الشــيوعي الإســرائيليّ، والتــي تشــكلّت عــام 
1962 مــن طــرف شــبّان راديكاليّيــن تركــوا صفــوف هــذا الحــزب والتحقــوا فــي وقــت لاحــق بالأمميّــة الرابعــة التروتســكيّة. وتؤكـّـد 
دراســات عديــدة أنّ برنامــج »ماتسـپـــين« كان بمثابــة أوّل تعبيــر عــن النظــر إلــى المجتمــع اليهــوديّ فــي إســرائيل مــن منظــور 

كولونيالــيّ صريــح.

ويتكــرّر حُكــم القيمــة الســالف بالنســبة إلــى مقالــة شــفير هــذه فــي الكثيــر مــن المناســبات، وتحتــاج الإحاطــة بهــا إلــى مــا هــو أبعــد 
مــن غايــة هــذا التقديــم. وبنــاء علــى ذلــك، ســأتوقّف عنــد مناســبتين يفصــل بينهمــا نحــوُ عَقديــن مــن الأعــوام.

الأولــى، دراســة أوري رام التــي تحمــل العنــوان »الموقــف مــن الكولونياليّــة فــي علــم الاجتمــاع الإســرائيليّ«، والتــي نشُــرت عــام 
1999، ويشــير فيهــا إلــى أنّ توصيــف الصهيونيّــة كحركــة كولونياليّــة، حتّــى الفتــرة التــي ظهــرت فيهــا مقاربــةُ شــفير، اعتُبِــر 
بمثابــة »نــوع مــن التشــويه« لهــذه الحركــة، حيــث إنّ النظــر إلــى إســرائيل كمجتمــع كولونيالــيّ ينطــوي علــى اعتــراف ضمنــيّ بــأنّ 
اليهــود احتلـّـوا وســلبوا أرضًــا مأهولــة، واســتغلوّا أو طــردوا الســكاّن الأصلانيّيــن، وفــي هــذا مــا يتنافــى مــع صميــم الصــورة الذاتيّــة 
التــي رســمها الصهيونيّــون عــن الصهيونيّــة باعتبارهــا حركــة »شــعب بــلا أرض يعــود إلــى أرض بــلا شــعب«. وهــو اعتُبِــر منفّــرًا فــي 
نظــر »اليســار الصهيونــيّ« فــي إســرائيل، الــذي جــرى العــرف لديــه علــى الــكلام بشــأن التحــرّر الذاتــيّ وتخليــص أرض )فلســطين( 
كانــت قفــراء بواســطة الكــدح، كمــا أنـّـه اعتُبــر منفّــرًا بالقــدر نفســه فــي نظــر اليميــن الإســرائيليّ الــذي يقــول إنّ »أرض إســرائيل 
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الكاملــة« مُلــك للشــعب اليهــوديّ، وهــي ملْكيّــة لا تقبــل الدحــض بحكــم »الحقــوق التاريخيّــة« والوعــد الإلهــيّ.2

الثانيــة، المناســبة التــي تتعلّــق بإشــارة أســتاذ الفلســفة اليهوديّــة والتلمــود فــي جامعــة تــل أبيــب، يشــاي روزيــن تســڤي، فــي 
ســياق مقــال نشــره فــي صحيفــة »هآرتــس« فــي 2018/10/11، إلــى أنّ المقولــة أنّ الصهيونيّــة حركــة كولونياليّــة لا تــزال حتّــى 
ــمَة الكولونياليّــة مــا انفكّــت ملازمــة  أياّمنــا الراهنــة بمثابــة تابــو فــي الخطــاب الإســرائيليّ العــامّ.3 وهــي كذلــك برأيــه لكــون السِّ
للعقيــدة الصهيونيّــة ولــم تتحــوّل إلــى شــيءٍ مــا مــن الماضــي، وهــو يؤكـّـد أنـّـه فــي دولــة تقــوم بسَــنّ »قانــون القوميّــة« الســالف، 
كثــر مــن نصــف مليــون مســتوطن فــي الأراضــي الفلســطينيّة المحتلّــة منــذ عــام 1967، وتتواتــر مــن جانبهــا مشــاريع  وفيهــا أ
ترمــي إلــى تهويــد النقــب والجليــل، لا يمكــن الــكلام حــول الكولونياليّــة الاســتيطانيّة كمــا لــو أنهّــا أمــر ينتمــي إلــى الماضــي. وفــي 
ضــوء ذلــك، مــن المتوقّــع أن تظــلّ تلــك المقولــة عرضــة للحَجْــب والإنــكار تحــت طبقــات ســميكة مــن علــم الاجتمــاع والتأريــخ 

الرســميّ الإســرائيليّ.

2.  Ram, Uri. )1999(. The colonization perspective in Israeli sociology )Pp 49-72(. In Ilan Pappé )Ed.(. The Israel/Palestine question. London: 
Routledge.

3. تسڤي، روزين يشاي. )2018، 11 تشرين الأوّل(. الإنكار الكبير للكولونياليّة الصهيونيّة. هآرتس. )بالعبريةّ(.

https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.6550069
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دراسات إسرائيل 3 

 أرض، عمل وسكّان في الاستعمار الصهيونيّ: جوانب عامّة وخاصّة4

 توطئة 
يــخ المجتمــع الإســرائيليّ، فــي المعتــاد، واحــدة مــن قصّتيــن /حبكتيــن: الأولــى تــدور حــول  تــروي الأبحــاث التــي تعالــج تار
ـا فــي »أرض إســرائيل« )فلســطين(، وأحيانـًـا عبــر  الكيفيّــة التــي أقــام بواســطتها المســتوطنون الصهيونيّــون مجتمعًــا يهوديّـً
ر الصــراع بيــن اليهــود والعــرب، الذيــن كانــوا بطبيعــة الحــال  خلافــات داخليّــة فــي مــا بينهــم. والثانيــة تــدور حــول كيفيّــة تطــوُّ

مُعاديــن للمشــروع الصهيونــيّ الــذي يرمــي إلــى إقامــة كيــان يهــوديّ علــى أرضهــم. 

وتتصالب القصّتان في ما بينهما في أحيان نادرة فقط.

فــي هــذه المقالــة بــودّي الادّعــاء أنّ القصّــة الأولــى لا يمكــن فهمهــا مــن دون تشــبيكها مــع القصّــة الثانيــة. فبنــاء المجتمــع 

ــا فقــط. والصــراع الإســرائيليّ _ العربــيّ تــرك بصمــات واضحــة علــى  الإســرائيليّ وإقامــة إســرائيل لــم يكونــا شــأناً يهوديًّــا داخليًّ
المجتمــع الإســرائيليّ وعلــى ثقافتــه ومؤسّســاته، بحيــث يمكــن بيُسْــرٍ تشــخيصُ هــذه البصمــات فــي العديــد مــن خصائــص 
هــذا المجتمــع حتّــى يومنــا هــذا. وفــي إطــار الجوانــب، التــي تبلــورت عبــر اللقــاء اليهــوديّ _ العربــيّ، تنــدرج، فــي مــا ينــدرج، 
الأمــور التاليــة: موقــع حركــة العمــل الصهيونيّــة فــي ســيرورة بنــاء المجتمــع، والتطابــق الواســع بيــن الاســتيطان والأمــن، والــدور 
المركــزيّ الــذي يضطلــع بــه الهِسْــتَدْروت )اتحّــاد نقابــات العمّــال العــامّ( فــي المجتمــع والاقتصــاد، وحتّــى دَوْر »الكيبوتــس« 

كيّ( أيضًــا. )الاشــترا

يًّــا  وتُنيــط الأبحــاث والدراســات، التــي تتمحــور حــول القصّــة اليهوديّــة الداخليّــة بشــأن إقامــة المجتمــع الإســرائيليّ، دَورًا مركز
كيّة _ العالميّــة  بالقيــم والأفــكار التــي جلبهــا المهاجــرون الصهيونيّــون مــن بلدانهــم الأصليّــة، وبالأســاس الأيديولوجيّــات الاشــترا
التــي اســتُجلبِت مــن أقطــار أوروپـــا الشــرقيّة. وعلــى الرغــم مــن أنّ المألــوف هــو الاعتقــاد بــأنّ الـــمُثُل الســاميَة تــؤدّي دَورًا 
متميّــزًا فــي التاريــخ اليهــوديّ، فــإنّ أهمّيّــة هــذه الـــمُثُل فــي تاريــخ المجتمــع الإســرائيليّ كانــت أدنــى مــن أهمّيّــة الظــروف المادّيـّـة 
التــي وجــد المهاجــرون _ المســتوطنون أنفسَــهم فــي خضمّهــا لــدى وصولهــم إلــى فلســطين. وداخــل هــذه الظــروف، كانــت 
هنــاك أهمّيّــة حاســمة لثلاثــة عوامــل: ســوق الأرض؛ ســوق العمــل؛ النســبة العدديّــة بيــن المســتوطنين والســكاّن المحليّّيــن 

)الأصليّيــن(.

وادّعائــي، الــذي ســيَردُِ لاحقًــا، هــو أنـّـه ضمــن ســياق التجربــة والخطــأ فــي ســوقيَِ الأرض والعمــل تبنّــى المســتوطنون اليهــود -منــذ 
الفتــرة العثمانيّــة- أنمــاط نشــاط كان لهــا تأثيــر حاســم فــي خصائــص المجتمــع والدولــة العتيدَيْــن.

ويميــل الباحثــون الذيــن يفصلــون بيــن القصّتيــن -قصــة بنــاء المجتمــع اليهــوديّ وقصّــة الصــراع اليهــوديّ العربــيّ- حتّــى إلــى 
ــة الاســتيطان الصهيونــيّ، وعلــى تلــك الخصائــص التــي تجعــل هــذا الاســتيطان، علــى نحــوٍ ظاهــريّ،  التشــديد علــى خصوصيّ
مختلفًــا عــن حــالات أخــرى مــن الاســتيطان الكولونيالــيّ. فهكــذا، مثــلًا، يعرضــون اختــلاف الطابــع والوتيــرة بيــن تطــوّر الييشــوڤ 
ر المجتمــع الفلســطينيّ، باعتبــاره إحــدى القرائــن علــى  )المجتمــع اليهــوديّ الاســتيطانيّ فــي فلســطين قبــل عــام 1948( وتطــوُّ
كونهمــا مجتمعَيْــن منفردَيْــن، وعلــى أنـّـه لــم يحــدث هنــا اســتغلال للمحليّّيــن )الأصليّيــن( مــن طــرف المســتوطنين. وثمّــة مــا 
كيّة للجماعــة المســتحوِذة فــي أوســاط المهاجريــن اليهــود بوصفهــا  كثــر مــن هــذا، إذ يجــري عــرض الأيديولوجيــا الاشــترا هــو أ

عامــلًا أدّى حتمًــا إلــى تســكين أيّ لدغــة كولونياليّــة يمكــن أن تكــون كامنــة فــي عمليّــة الاســتيطان الصهيونيّــة.

منــذ ســنوات الســبعين المتقدّمــة )فــي القــرن العشــرين الفائــت(، بــدأت فــي التبلــور فــي أوســاط الباحثيــن الإســرائيليّين، بــل 

4. شــفير، چرشــون. )1993(. أرض، عمــل وســكاّن فــي الاســتعمار الصهيونــيّ: جوانــب عامّــة وخاصّــة. لــدى: أوري، رام. )محــرّر(. المجتمــع الإســرائيليّ: وجهــات نظــر انتقاديـّـة. 

ِيــروت. )بالعبريـّـة( ص 104-119. تــل أبيــب: بْر

https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=98463169#122.9476.6.default
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=98463169#122.9476.6.default
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حتّــى فــي الجــدل الجماهيــريّ العــامّ، مقاربــةٌ جديــدة ونقديـّـة إزاء كلّ مــا تقــدّم مــن مســائل. ومــن منظــور هــذه المقاربــة، 
مــن الصائــب عقــد مقارنــة بيــن الاســتيطانِ الإســرائيليّ الراهــن والتشــكيل الاجتماعــيّ الإســرائيليّ الناشــئ الآن، مــن جهــة، 
ومجتمعــاتٍ كولونياليّــة أخــرى مثــل إيرلنــدا الشــماليّة والجزائــر الفرنســيّة أو جنــوب أفريقيــا، مــن جهــة أخــرى.5 ومريــدو هــذه 

يــران عــام 1967. المقاربــة هــم مــن منتقــدي الاســتيطان اليهــوديّ فــي أراضــي الضفّــة الغربيّــة وقِطــاع غــزةّ بعــد حــرب حز

ــا، والاســتيطان فــي مناطــق  والأمــر الــدارج لــدى هــؤلاء هــو إجــراء تمييــز حــادّ بيــن هــذا الاســتيطان الأخيــر، الــذي يرفضونــه كليًّّ
الســهل الســاحليّ والأغــوار )داخــل خطــوط عــام 1948( الــذي يرفعونــه إلــى مصــافّ المقــدّس؛ وهــو مــا يضطرّهــم إلــى أن يــروا 
فــي الاســتيطان المتأخـّـر -المســتوطنات أو المســتعمرات- ظاهــرة جديــدة وانعطافًــا مرهونـًـا، بهــذا القــدر أو ذاك، بحــدوث 

تغييــر راديكالــيّ طــرأ علــى الثقافــة السياســيّة الإســرائيليّة بعــد عــام 1967. ومــا يتبيّــن مــن مقاربتهــم هــذه، مجــازًا، أنّ أثينــا 
كيّ. إلــى جانــب هــذا، التشــابه الجلــيّ بيــن موجتَــيِ  الكولونياليّــة وُلــدت بالغــة عندمــا قفــزت مــن رأس والدهــا زيــوس الاشــترا
الاســتيطان الســالفتين يتيــح لقســم واحــد مــن حركــة العمــل )قســمها اليمينــيّ( إمــكان التماهــي مــع الاســتيطان الجديــد، 

ــة تتعــرضّ للســلب. بينمــا يشــعر القســم الآخــر مــن هــذه الحركــة )قســمها اليســاريّ( بــأنّ خصوصيّتــه التاريخيّ

إنّ هــذه النظــرة، التــي تبــدأ بســرد التاريــخ الإســرائيليّ مــن جديــد بالتزامــن مــع الاحتــلال فــي عــام 1967 أو مــع »الانقــلاب« فــي 
عــام 1977 )»الانقــلاب« هــو التعبيــر السياســيّ الإســرائيليّ عــن مرحلــة صعــود حــزب الليكــود إلــى ســدّة الحكــم فــي إســرائيل، 
ــا متواصلــة منــذ عــام 1948(، تتغاضــى عــن أوجــه الشــبه بيــن الاســتيطان  بعــد أن تربّــع عليهــا حــزب العمــل لمــدّة 29 عامً
ــم مــن الحاضــر بشــأن الماضــي،  قبــل عــام 1948 والاســتيطان بعــد عــام 1967. وبــذا فإنهّــا تفــوّت علــى نفســها فرصــة التعلُّ
والتعلُّــم مــن الماضــي بشــأن الحاضــر، واســتخدام الإدراك المــزدوج الناجــز مــن أجــل إخضــاع المقاربــات المألوفــة فــي التحليــل 
السوســيو _ تاريخــيّ للمجتمــع الإســرائيليّ إلــى تقييــم متجــدّد. مــن ناحيتــي، وفــي مقابــل ذلــك، يشــكلّ خلــع بعُــد كولونيالــيّ 
علــى إســرائيل مــا بعــد عــام 1967 فقــط، دعــوة مفتوحــة إلــى القيــام بــدرس مجــدّد إزاء الإنــكار الصــارم لأيّ جانــب كهــذا فــي 
الاســتيطان الصهيونــيّ المبْكِــر. لــذا، يبــدو لــي أنّ هنــاك حاجــة وضــرورة إلــى المقاربــة النظريـّـة، التــي بمقدورهــا أن تفهــم التواصــل 
والاســتمراريةّ بيــن فتــرةِ تأســيس المجتمــع اليهــوديّ _ الإســرائيليّ فــي »أرض إســرائيل« العثمانيّــة والانتدابيّــة، وفتــرةِ الدولــة 

المســتقلةّ، والفتــرة التــي أعقبــت »حــرب الأيّــام الســتّة« )حــرب حزيــران عــام 1967( وصعــود حــزب الليكــود إلــى الحكــم. 

ــا، وإن كان هنــاك اختــلاف مُعيّــن، بيــن الاســتيطان الصهيونــيّ وســيرورات  بهــذه الــروح ســأدّعي بدايــةً أنّ هنــاك شــبهًا مبدئيًّ
ــيّ فــي مــا وراء البحــار.  الاســتيطان الكولونيالــيّ الأوروپـ

ــرات التــي طــرأت علــى المجتمــع الإســرائيليّ بعــد عــام 1967 لا ينبغــي فهمهــا بوصفهــا انتقــالًا  وســأدّعي، ثانيًــا، أنّ التغيُّ
ــا للمشــروع الكولونيالــيّ  كيّ إلــى مجتمــع يمينــيّ _ كولونيالــيّ، بــل بوصفهــا اســتمرارًا طبيعيًّ مــن مجتمــع صهيونــيّ _ اشــترا

)الصهيونــيّ(، عبْــر الانتقــال مــن شــكل اســتيطانيّ معيّــن إلــى شــكل آخــر.

وسأعرض هاتين الأطروحتين النظريتّين في خمسة فصول:

الفصــل الأوّل يقتــرح تصنيفًــا لنمــاذج الكولونياليّــة الأوروپـــيّة، ويقــارن بإيجــاز بيــن الظــروف التــي ســادت فــي فلســطين 
أخــرى. وكولونيــات  فيهــا،  الاســتيطان  علــى  وإســقاطاتها 

الفصــل الثانــي يحلـّـل الكيفيّــة التــي بواســطتها لاءمــت حركــة العمــل الصهيونيّــة نمــوذج الاســتيطان الأوروپـــيّ إلــى احتياجاتهــا، 
وإلــى الظــروف المحليّّــة التــي واجهتهــا.

الفصل الثالث يشدّد على سِمات الاستيطان الصهيونيّ الخصوصيّة.

الفصل الرابع يعرض، بإيجاز شديد، خصائص الفترة الواقعة بين العامَيْن 1948 وَ 1967.

5. سيڤان، عمانوئيل. )1989، 8 كانون الأوّل(. عشيّة العام الثالث للانتفاضة. هآرتس. )بالعبريةّ(

Harkabi, Yehoshafat. )1988(. Israel’s fateful decisions. London: I.B.Tauris.
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دراسات إسرائيل 3 

وأخيــرًا يبحــث الفصــل الخامــس فــي أنمــاط الاســتيطان الكولونياليّــة فــي فتــرة مــا بعــد عــام 1967، بالمقارنــة مــع تلــك الأنمــاط 
مــن الفترتيــن العثمانيّــة والانتدابيّــة، ويبحــث فــي إســقاطات هــذه الأنمــاط الجديــدة علــى طابــع المجتمــع الإســرائيليّ.

 شروط الاستيطان ونماذج المستعمرات 

إنّ رفض الاعتراف بأوجه الشبه بين الكولونياليّة الأوروپــيّة والاستيطان الصهيونيّ ليس ناجمًا فقط عن الحرج الأيديولوجيّ 
الـــمَنوط بمقارنــة مــن هــذا القبيــل، وإنمّــا هــو ناجــم كذلــك عــن افتقــاد الوعــي بشــأن التشــكيلة المتنوّعــة لنمــاذج المســتعمرات 

الكولونياليّة، التي أنُشــئت وتشــكلّت من طرف الدول الأوروپـــيّة العظمى بين القرن الســادس عشــر والقرن العشــرين. 

كثــر مــن نمــوذج واحــد للمجتمــع الكولونيالــيّ. ويميّــز  يجــدر بنــا أن نتذكـّـر أنّ الاســتيطان الكولونيالــيّ الأوروپـــيّ تولـّـد عنــه أ
الباحثــان فيلدهــاوس6 وفريدريكســون7 بيــن أربعــة نمــاذج لمســتعمرات كولونياليّــة مختلفــة. هــذه النمــاذج هــي: 

 	.)Occupation colony( - ّالمستعمرة العسكرية

المستعمرة المختلطة - )Mixed colony( وهي خليط بين مجموعات إثنيّة مختلفة.	 

 	. )Plantation colony(- مستعمرة الـمَزارع

مســتعمرة الاســتيطان الطاهــرة -)Pure settlement colony( ، وهــي تلــك التــي فيهــا جميــع الســكاّن، أو معظمهــم، هــم 	 
من الأصل الطاهر للمهاجرين _ المســتوطنين الأوروپــــيّين.

ذي  جغرافــيّ  إقليــم  علــى  يـّـة  وإدار عســكريةّ  ســيطرة  تأميــن  فــي  الأوّل(  )النمــوذج  العســكريةّ  المســتعمرة  هــدف  ــلَ  تمَثَّ
واســع. ومثــل  المســتعمرة، لا باســتيطان مدنــيّ  فــي  بقــوّة عســكريةّ  الغــرض تطلـّـب الاحتفــاظ  أهمّيّــة إســتراتيجيّة. وهــذا 
هــذه المســتعمرات جــرى تأسيســها، علــى ســبيل المثــال، فــي شــواطئ آســيا وأفريقيــا )يشــار هنــا إلــى أنّ »أرض إســرائيل« 

-فلســطين- نفســها كانــت مســتعمرة مــن هــذا الطــراز بالنســبة إلــى بريطانيــا(. 

أمّــا النمــاذج الثلاثــة الأخــرى، فهــي مســتعمرات اســتيطانيّة  )Settlement colonies( أي مســتعمرات مرتكــزة إلــى اســتيطان 
ســكاّن أوروپـــيّين، وإلــى ســيطرتهم علــى المــوارد الاقتصاديـّـة -وفــي طليعتهــا الأرض.

ففــي  الأرض.  اســتعمال  أســاليب  فــي  أعــلاه  المذكــورة  الثلاثــةِ  الاســتيطانيّة  المســتعمرات  نمــاذجِ  بيــن  الاختــلاف  يكمــن 
المســتعمرات المختلطــة اضطُــرّ الســكاّن المحليّّــون إلــى تزويــد المســتوطنين بقــوّة العمــل المطلوبــة، لكــن مــن غيــر أن يســود 
فيهــا فصــل عِرقــيّ تــامّ، ولــذا فإنـّـه بمــرور الوقــت انطمســت الحــدود بيــن المســتوطنين والســكاّن المحليّّيــن بفعــل عــدّة عوامــل، 
مــن بينهــا الــزواج المختلــط. هــذا الطــراز مــن المســتعمرات اتسّــمت بــه أميــركا اللاتينيّــة تحــت الحكــم الإسـپـــانيّ أو تحــت الحكــم 
البرتغالــيّ. وفــي ظــروف انعــدام وجــود قــوّة عمــل محليّّــة، رخيصــة ومطيعــة، اســتورد المســتوطنون الأوروپـــيّون قــوّة عمــل 
كثــر النمــاذج المعروفــة لمســتعمرة الـــمَزارع هــذه هــو نمــوذج مناطــق زراعــة القطــن فــي جنوب  مســتعبَدة للعمــل فــي مزارعهــم. أ

الولايــات المتّحــدة، التــي كان العمــل فيهــا يجــري مــن طــرف عمّــال زنــوج اســتُوردِوا مــن أفريقيــا خصّيصًــا لهــذا الغــرض.

هنــاك نمــوذج آخَــر لمســتعمرة الـــمَزارع هــو جنــوب أفريقيــا، التــي جــرى فيهــا اســتعباد قــوّة العمــل الزنجيّــة المحليّّــة. وفــي 
الحالتيــن فُرضــت علــى العمّــال مكانــة شــرعيّة دونيّــة، بالإضافــة إلــى مكانــة اقتصاديـّـة دونيّــة.

لون والعمّــال  وخلافًــا لهذيــن الطرازيــن مــن المســتعمرات الاســتيطانيّة، فإنـّـه فــي مســتعمرة الاســتيطان الطاهــرة انتمــى المشــغِّ
ــيّين. وكان شــرط نشــوء هــذا الوضــع هــو طــرد الســكاّن  إلــى جماعــة إثنيّــة واحــدة، أي كانــوا جميعًــا مــن المســتوطنين الأوروپـ

المحليّّيــن أو إبادتهــم.

6. Fieldhouse, David K. )1966(. The colonial empires from the eighteenth century. New York: Weidenfeld & Nicolson. 

7 . Fredrickson, George. )1988(. The arrogance of race. Middletown: Wesleyan University Press. Pp. 216-253.
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ويؤكـّـد فريدريكســون أنّ هــذا النمــوذج مــن المســتعمرات أتــاح للمســتوطنين إمــكان »أن يحظــوا مــرةّ أخــرى بشــعور التجانــس 
الثقافيّ أو الإثنيّ، المحســوب على مفهوم القوميّة الأوروپـــيّة«.8

وتُعتبر المناطق الشماليّة للولايات المتّحدة، وأستراليا، ونيوزيلندا، أمثلة على هذا النموذج الاستعماريّ.

إلــى هــذا التصنيــف النمطــيّ يجــب أن نضيــف طــرازًا آخَــرَ، هجينًــا، ســأطلق عليــه اســم »مســتعمرة الـــمَزارع الإثنيّــة«. وهــو طــراز 
يدمــج بيــن ســيطرة المســتوطنين الأوروپـــيّين علــى الأرض وتشــغيل عمّــال محليّّيــن، لكــن مــن خــلال الحفــاظ علــى الحواجــز 
والســدود الإثنيّــة بيــن المجموعــات الســكاّنيّة. وتُنمــذَج علــى هــذا الطــراز المســتعمرةُ الفرنســيّة فــي الجزائــر، والمســتعمرةُ 

الإنـــچليزيةّ فــي كينيــا.

إذًا، يشــكلّ طابــع قــوّة العمــل، التــي تشــتغل فــي الأرض التــي يمتلكهــا المســتوطنون الكولونياليّــون، علامــةً فارقــة حاســمة بيــن 
أنــواع المســتعمرات التــي أنشــأها الأوروپـــيّون خــارج تخــوم قارتّهــم. والنظريـّـة العامّــة، التــي تكشــف عــن الديناميكيّــة الفاعلــة 
فــي أســواق العمــل التــي يجــري فيهــا تشــغيل عمّــال مــن مجموعــات إثنيّــة مختلفــة مســتعدّين للقيــام بعمــل مماثــل فــي 

مقابــل أجــر مختلــف، يقترحهــا نمــوذج »ســوق العمــل المجــزَّأة« الــذي طوّرتــه عالمــة الاجتمــاع عِدْنــاه بوناتشــيتش.9

ا، وهــم -فــي المعتــاد- عمّــال »بيِــض«، يــردّون  يوضّــح هــذا الأنمــوذج )الموديــل( أنّ العمّــال أصحــاب المدخــولات العاليــة نســبيًّ
كثــر رخصًــا، وعلــى وجــه العمــوم مــن بيــن  علــى محــاولات اختــراق ســوق العمــل مــن طــرف متنافســين ذوي أيــدي عمــل أ
مجموعــات إثنيّــة ليســت أوروپـــيّة، بانتهــاج واحــدة مــن إســتراتيجيّات ثــلاث. والإســتراتيجيّتان الأكثــر شــيوعًا بينهــا همــا: إنشــاء 
إســتراتيجيّة »الإقصــاء«  بــدلًا منهــا  أو  نفســها-،  علــى  »كاســتات« )Castes( -أي مجتمعــات مغلقــة متحجّــرة ومنغلقــة 

 .)Exclusion(

إســتراتيجيّة »الكاســتات« معناهــا تقييــد العمّــال المتنافســين بالاشــتغال فــي مهــن متدنيّــة الأجــور والمنزلــة الاجتماعيّــة. أمّــا 
إســتراتيجيّة »الإقصــاء«، فمعناهــا الإبعــاد المطْلَــق والتــامّ للعمّــال ذوي الأجــور والمنزلــة الاجتماعيّــة المتدنيّــة مــن ســوق 
العمــل. وتــؤدّي هاتــان الطريقتــان إلــى تجزئــة ســوق العمــل بواســطة مَوْضعــة العمّــال مــن أصحــاب الأيــدي الرخيصــة فــي 
أســفل ســلمّ الشــغل أو خــارج ســوق العمــل. وعلــى الرغــم مــن الاختــلاف بيــن الطريقتيــن، فإنهّمــا تحقّقــان نتيجــة مماثلــة 
ا للعمّــال مــن المجموعــة الأولــى. وثمّــة إمكانيّــة ثالثــة  ا، وكذلــك الأجــر العالــي نســبيًّ واحــدة هــي: صيانــة المكانــة العاليــة نســبيًّ
هــي نشــوء تضامــن بيــن فــرق العمّــال مــن المجموعــات الإثنيّــة المتعــدّدة، ابتغــاءَ مســاواة أجــور الجميــع بالأجــر الأعلــى اللائــق. 

كثــر رخصًــا. لكــن مثــل هــذه الإمكانيّــة تبــوء -فــي المعتــاد- بالفشــل، ولــو بســبب احتمــال هــروب الرأســمال نحــو غايــات أ

تعلمّنــا النمــاذج التاريخيّــة أنّ الـــمشغّلين الكولونياليّيــن الأوروپييّــن يميلــون إلــى إيثــار الأيــدي العاملــة الأكثــر رخصًــا، مــن غيــر 
اعتبــار لأصــل العمّــال الإثنــيّ. ونتيجــة لذلــك، فــإنّ الشــغّيلة مــن مجموعــة المشــغّلين الإثنيّــة بالــذات- المعتاديــن علــى أجــور 
أعلــى مــن أجــور منافســيهم غيــر الأوروپـــيّين- هــم الذيــن يجــري إخراجهــم مــن الســوق. ولا تبَطــل هــذه الديناميكيّــة الاقتصاديـّـة 
إلّا عندمــا يفلــح العمّــال الأوروپـــيّون فــي الالتفــاف علــى ميكانيــزم ســوق العمــل، وفــي تطبيــق شــروطهم المفضّلــة بواســطة 
تجزئــة الســوق، أي: تقييــد منافســيهم أو إبعادهــم. ويُفهَــم مــن هــذا أنّ العمّــال الأوروپـــيّين، الأبهــظ ثمنًــا، يســتطيعون صيانــة 
ــدون مــن  أماكــن عملهــم وأجرهــم العالــي نســبيًّا فقــط عندمــا يخوضــون نضالهــم المهنــيّ علــى أســاس إثنــيّ أو قومــيّ ويجنِّ
أجــل ذلــك، قــدر الممكــن، تأييــدَ جهــاز الدولــة. فالدولــة هــي الطــرف الوحيــد الــذي بمقــدوره تقديــم مخصّصــات دعــم لأجــور 
العمّــال الأوروپـــيّين العاليــة، بواســطة فــرض ضرائــب علــى عمــوم الســكاّن، وعبْــر اســتخدام شــرعيّة الوحــدة الإثنيّــة أو القوميّــة 

أو العِرقيّــة.

بالاســتناد إلــى نظريـّـة الأنمــاط، وَفقًــا لـــفيلدهاوس وفريدريكســون، وعلــى أســاس موديــل بوناتشــيتش، يمكــن إجمــال الفــوارق 
البــارزة بيــن أنــواع المســتعمرات الأوروپـــيّة. والمعيــار المميّــز الأساســيّ هــو مــا أبــداه المســتوطنون، فــي كلّ حالــة، مــن اهتمــام 
بــالأرض والعمــل المحليّّيــن. فمســتوطنو المســتعمرة العســكريةّ لــم يكــن لديهــم شــأن بــالأرض ولا بالعمــل المحلـّـيّ، وإنمّــا 

8. Ibid. Pp. 218-221.

9. Bonacich, Edna. )1972(. A Theory of ethnic antagonism: The split labor market. American Sociological Review, 37 )5(. 547-559.
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ا. أمّــا مســتوطنو المســتعمرات المختلطــة، فقــد كان لهــم شــأن  انحصــر اهتمامهــم فــي المــكان نفســه باعتبــاره ذخــرًا إســتراتيجيًّ
يْــن مــن المســتعمرات كان لهــم شــأن  بــالأرض وبقــوّة العمــل المحليّّــة علــى حــدّ ســواء. والمســتوطنون فــي الصنفَيْــن الآخرَ
ــلَ الاختــلاف بينهــم فــي أنّ مســتعمرات المــزارع اســتوردت عمّــالًا مســتعبَدين أجانــب )ليســوا  فقــط بــالأرض المحليّّــة، وتمَثَّ
أوروپــــيّين(، بينمــا اســتخدمت مســتعمرات الاســتيطان الطاهــرة فقــط عمّــالًا مــن أبنــاء جماعــات المســتوطنين أنفســهم. وثمّــة 
تمايــز إضافــيّ يتعلّــق بمــا أســمّيه المصلحــة الديموچرافيّــة لأنــواع المســتعمرات المختلفــة، أي: التعامــل المفضّــل فيهــا بيــن 
مجموعــاتِ الســكاّن والأرضِ. فالمســتعمرة العســكريةّ تتّســم بكثافــة منخفضــة للســكاّن المســتوطنين علــى الأرض، بينمــا 
تتّســم المســتعمرة الطاهــرة بكثافــة عاليــة للســكاّن المســتوطنين علــى الأرض. والمســتعمرات التــي مــن النمــوذج الأخيــر 

نجحــت، علــى وجــه العمــوم، فــي ترســيخ نفســها وتأميــن اســتقرارها لمــدّة أطــول مــن مــدّة نمــاذج المســتعمرات الأخــرى.

ما يهمّ موضوعَ بحثنا هو نوعان من مستعمرات الاستيطان: 

فهــذه 	  أفريقيــا.  المتّحــدة وجنــوب  الولايــات  فــي جنــوب  المســتعمرات  نســق  علــى  الـــمَزارع،  الأوّل: مســتعمرات  النــوع 
ــا« )Color bar( مــن أجــل جعــل منزلــة المســتوطنين  المســتعمرات اعتمــدت علــى العمــل الرخيــص وأقامــت »حاجــزًا لونيًّ

البِيــض أعلــى مــن منزلــة غيــر البِيــض.

النــوع الثانــي: مســتعمرات الاســتيطان الطاهــرة، علــى نســق مســتعمرات شــمال الولايــات المتّحــدة ونيوزيلنــدا وأســتراليا، 	 
التــي آثــرت أن تُقصــي غيــر البِيــض مــن داخلهــا، وأن تبلــور مجتمعًــا متجانسًــا مــن ذوي الأصــل الطاهــر للمســتوطنين البِيــض.

وحســبما ســنُبدي فــي ســياق لاحــق، فــإنّ المهاجريــن الصهيونيّيــن فــي »أرض إســرائيل« وَجَــبَ عليهــم أن يقــرّروا الطريــق، التــي 
ســينتهجونها فــي صراعهــم مــع العــرب المحليّّيــن علــى العمــل والأجــور، وكذلــك أن يقــرّروا ماهيّــة مصلحتهــم الديموچرافيّــة. 
والســؤال الــذي كان ماثــلًا أمامهــم )وإن لــم تجَْــرِ صياغتــه بهــذه التعابيــر( هــو: هــل يُنشَــأ مجتمــع علــى نســق مســتعمرات 
الـــمَزارع، وعندهــا يــؤدّي ذلــك إلــى جعــل العــرب المحليّّيــن »كاســت« منغلقــة منعزلــة ودونيّــة؟ أم هــل يُنشَــأ، بــدلًا مــن ذلــك، 
مجتمــع علــى نســق مســتعمرات الاســتيطان الطاهــرة؛ وعندهــا يُفْضــي الأمــر إلــى إقصــاء العــرب المحليّّيــن مــن ســوق العمــل 

ومــن المجتمــع بصــورة عامّــة؟

قبــل أن نتفحّــص علــى نحــوٍ تفصيلــيّ نمــاذج الاســتيطان الصهيونــيّ، يتعيّــن علينــا أن نســتعرض الظــروف والشــروط التــي 
كانــت ســائدة فــي فلســطين، بالمقارنــة مــع تلــك التــي كانــت ســائدة فــي مناطــق اســتيطان مجتمعــات كولونياليّــة أخــرى، 
ــة. وكمــا ســنبيّن، فــإنّ فلســطين لــم تعَــرض بصــورة  وكذلــك الفــوارق التــي نجمــت عــن ذلــك فــي طابــع الحــركات الكولونياليّ
ا، وقــوّة  عامّــة ظــروف اســتيطان مريحــة علــى نحــوٍ خــاصّ، ولــذا فــإنّ البدائــل التــي مثلــت أمــام المســتوطنين كانــت محــدودة جــدًّ

ــة بقيــت بدَوْرهــا محــدودة أيضًــا. ــة للجماهيــر اليهوديّ جــذب الحركــة الصهيونيّ

دعونا نتفحّص هذا الأمر بإيجاز:

المناطــق الجغرافيّــة الـــمُعَدّة للاســتيطان الأوروپـــيّ اختيــرت بموجــب اعتبــارات اقتصاديـّـة أو إســتراتيجيّة. فــي مقابــل هــذا، . 1
المنطقــة الجغرافيّــة الـــمُعَدّة للاســتيطان الصهيونــيّ اختيــرت بموجــب اعتبــارات عقائديـّـة أو دينيّــة. 

 السكاّن المحليّّون الذين توَاجَهَ معهم المستوطنون الأوروبيّون كانوا، في معظم الحالات، من الرحّل أو الصيّادين، أو من . 2
تشكيلات لم تكن تمتلك القوّة للحدّ من تقدُّم المستوطنين. في مقابل هذا، إنّ قسمًا ضئيلًا فقط من السكاّن المحليّّين في 
كثر قوّة ورسوخًا،  فلسطين كانوا من الرحّل )قبائل البدو(، بينما كان معظمهم من المزارعين الذين كان تشبُّثهم بالأرض أ
كثر استقرارًا. وبدءًا من النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أخذت مناطق الاستيطان الزراعيّة العربيّة  وكانت حياتهم أ

تمتدّ وتتّسع من منطقة الجبل نحو منطقتَيِ السهل الساحليّ والأغوار، من خلال تنافس قويّ مع الاستيطان اليهوديّ. 

 المستوطنون في المجتمعات الكولونياليّة نشطوا، بصورة عامّة، برعاية وحماية القوّة العسكريةّ لشركات استيطانيّة . 3
ولدول كولونياليّة عظمى. أمّا المستوطنون اليهود في فلسطين، فإنهّم -في مقابل هذا- نشطوا في البداية من دون مثل هذه 
الرعاية والحماية. وفقط مع بدء الانتداب البريطانيّ نشأت ظروف مساعِدة للاستيطان اليهوديّ، لكن هذه الفترة المريحة 

لم تدم طويلًا. 
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فــي معظــم المســتعمرات الأوروبيّــة، كانــت الأرض متوافــرة بكثــرة لــكلّ طالــب وبســعر رمــزيّ )وهــو مــا يعنيــه التعبيــر . 4

الأميركيّ »Free land«(. أمّا في فلســطين، فإنّ وضع ملْكيّة الأرض كان مختلفًا تمامًا. الإمكانيّات التي كانت متيسّــرة أمام 
المســتوطنين اليهــود وصفهــا فــي عــام 1903 مناحيــم أوسيشــكين، أحــد قــادة حركــة »حُوڤِڤِــي تْسِــيون« )»محبّــو صهيــون« 

أو »هــواة صهيــون«(، علــى النحــو التالــي:

»فــي ســبيل تأســيس حيــاة /جاليــة أوتونوميّــة يهوديـّـة -أو علــى وجــه الدقّــة دولــة يهوديـّـة فــي أرض إســرائيل- 
هنــاك ضــرورة، بــادئ ذي بــدء، لأن تكــون كلّ مناطــق أرض إســرائيل، أو معظمهــا علــى الأقــلّ، مُلــكاً لشــعب 
إســرائيل ]...[ لكــن بحســب المتّبَــع فــي العالــم، كيــف يحقّقــون امتــلاك الأرض؟ بواســطة واحــدة مــن الطــرق 
الثــلاث التاليــة فقــط: بالقــوّة، عبــر احتلالهــا فــي حــرب، وبكلمــات أخــرى نهــب الأرض مــن أيــدي أصحابهــا، أو 
بالامتــلاك مــن خــلال الإجــراءات القســريةّ أو الإكراهيّــة، أي: مصــادرة الأمــلاك بقــوّة الحكومــة، أو بالامتــلاك مــن 

خــلال رغبــة أصحــاب الأرض ]فــي بيعهــا[«.10

ــا«، علــى حــدّ قولــه، وربمّــا لاعتبــار  بيَْــدَ أنّ أوسيشــكين أســقط مــن الحســبان الطريقــة الأولــى، لكونهــا »ليســت مــن الــربّ بتاتً
كثــر مــن الــلازم«. وبخصــوص الطريقــة الثانيــة، فإنـّـه أثــار قــدرًا كبيــرًا مــن  كثــر واقعيّــة مــؤدّاه كوننــا فــي هــذا الشــأن »ضعفــاء أ أ
الشــكّ فــي إمــكان الحصــول علــى امتيــاز )Charter( يتيــح للمهاجريــن _ المســتوطنين اليهــود إمــكان مصــادرة أراضٍ مــن 
أصحابهــا الأصليّيــن. وهكــذا لــم يتبــقَّ أمامــه إلّا الاســتخلاص أنّ الطريقــة الوحيــدة لتكديــس الأراضــي فــي أيــدي المســتوطنين 
اليهــود هــي امتلاكهــا بالأمــوال. وبحســب عالـِــم الاجتمــاع الإســرائيليّ بــاروخ كيمرلينــچ، هــذه الحالــة القهريـّـة -حالــة الاضطــرار إلــى 
دفــع الأمــوال فــي مقابــل الأرض- قيّــدت قــدرةَ المســتوطنين التوسّــعيّةَ، وقــد تكــون حــدّت أيضًــا مــن مســتوى عنــف عمليّــة 

الاســتيطان فــي المراحــل الأوّليّــة.11 

فــي معظــم المســتعمرات الأوروبيّــة، اســتطاع المســتوطنون تشــغيل عمّــال مســتعبَدين مؤقّتيــن أو حتّــى عبيــد كانــت . 5

ا. وفــي غيــاب حمايــة قــوّة خارجيّــة، لــم تكــن فــي حيــازة المســتوطنين اليهــود فــي فلســطين إمكانيّــة  كلفــة عملهــم منخفضــة جــدًّ
كهــذه، واضطُــرّوا إلــى الاعتمــاد علــى قــوّة عمــل بأجــرة. 

قــوّة الجــذب المحــدودة التــي اتصّفــت بهــا فلســطين أدّت إلــى إحجــام يهــود كثيريــن عــن القــدوم إليهــا. وحتّــى فــي حالــة . 6
كثــر جاذبيّــة، كالولايــات المتّحــدة علــى ســبيل  هجرتهــم مــن أماكــن ســكنهم، فإنهّــم فضّلــوا التوجّــه إلــى مســتعمرات أوروپـــيّة أ
يــادة العدديّــة الواضحــة لــم ينجــح المســتوطنون اليهــود، فــي أيّ مرحلــة مــن  المثــال. ولهــذا الســبب، فإنـّـه علــى الرغــم مــن الز

ــة فــي البلــد. يّ المراحــل الممتــدّة حتّــى حــرب عــام 1948، فــي أن يصبحــوا مجموعــة الأكثر

كمــت أمــام المســتوطنين اليهــود فــي فلســطين العثمانيّــة والانتدابيّــة مصاعــب خاصّــة،  كلّ هــذه الظــروف، فــي اجتماعهــا معًــا، را
إمّــا لــم تكــن قائمــة قَــطّ، أو لــم تكــن فــي مثــل هــذا المســتوى، فــي مســتعمرات الاســتيطان الأخــرى. ويميــل باحثــون إســرائيليّون 
ــا.  كثيــرون إلــى أن يــروا فــي هــذه الفــوارق قرائــن علــى أنّــه لا ينبغــي دراســة الاســتيطان الصهيونــيّ باعتبــاره اســتيطاناً كولونياليًّ
وهــذا خطــأ؛ فــإنّ التحــدّي البحثــيّ، علــى خــلاف ذلــك، هــو أن نفهــم كيــف عملــت الحركــة الصهيونيّــة فــي هــذه الظــروف الخاصّــة، 
كثــر تفصيــلًا، الســؤال الــذي نرغــب فــي الإجابــة  وكيــف أثـّـرت هــذه الظــروف فــي صبغتهــا الخاصّــة كحركــة كولونياليّــة؟ وعلــى نحــوٍ أ
ــمّ دولــة، علــى الرغــم مــن أنّــه لــم تكــن فــي حيازتهــا تلــك  ــة فــي بنــاء مجتمــع، ومــن ثَ عنــه هــو: كيــف نجحــت الحركــة الصهيونيّ

الوســائل الرأســماليّة والعســكريةّ التــي كانــت فــي حيــازة الــدول الكولونياليّــة الأوروبيّــة العظمــى؟

10. أوسيشكين، مناحيم. )1934(. كتاب أوسيشكين. القدس، لجنة إصدار الكتاب. ص 105. )بالعبريةّ(

11. Kimmerling, Baruch. )1983(. Zionism and Territory. Berkeley: The Institute of International Studies. P. 106; 145-146.
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دراسات إسرائيل 3 

ينبغي أن نبحث عن الإجابة عن هذا السؤال في اتجّاهين: 

الأوّل أنّــه علــى الرغــم مــن النظــرة مــن الخــارج، مــن الواضــح أنّ الحركــة الصهيونيّــة اســتعانت هــي كذلــك، وبصــورة مكثّفــة، 
بمــوارد خارجيّــة. هــذه المــوارد الخارجيّــة شــملت فــي الوقــت نفســه دعمًــا سياســيًّا مــن طــرف دول عظمــى مختلفــة، وبالأســاس 

ــا كبيــرًا مــن مصــادر متعــدّدة، وبالأســاس مصــادر يهوديـّـة. بريطانيــا، وكذلــك دعمًــا ماليًّ

كثــر مــن الحــركات الاســتيطانيّة الأخــرى- احتاجــت إلــى مــا يمكــن اعتبــاره الحصافــة  الثانــي أنّ الحركــة الصهيونيّــة -وربمّــا أ
والليونــة. 

وقد تمثّلت پراچماتيّتها الإبداعيّة في جانبين كان لهما أثر كبير على شخصيّتها: 

الجانــب الأوّل، هــو تطويــر أســلوب الاســتيطان الخــاصّ بهــا -الاســتيطان الكومونــيّ والتعاونــيّ- الــذي اســتند إلــى التعــاون 
كان ذاك فــي  بيــن الحركــة الصهيونيّــة وحركــة العمــل. وهــذا الأســلوب وفّــر تعويضًــا عــن ظــروف البــدء غيــر المريحــة، ســواء أ
ــا، هــي إنشــاء مســتعمرة اســتيطان طاهــرة  ســوق الأرض أم فــي ســوق العمــل. وأســلوب الاســتيطان هــذا كانــت غايتــه، عمليًّ
تكــون، حســبما هــو محــدَّد أعــلاه، مســتندة إلــى الســيطرة علــى ســوق الأرض وســوق العمــل، وإلــى الهجــرة المتعــدّدة الأبعــاد إلــى 

المســتعمرة.

ــلَ فــي جاهزيـّـة التيّــار المركــزيّ فــي حركــة العمــل لتقييــد طموحــات الصهيونيّــة الإقليميّــة )الجغرافيّــة(،  أمّــا الجانــب الثانــي، فتمثَّ
بقصــد ملاءَمتهــا مــع القــدرة الاحتماليّــة الديموچرافيّــة والاقتصاديـّـة الضيّقــة لــدى اليهــود، ودراســة التأييــد والدعــم اللذَيْــن 
يمكــن تجنيدهمــا مــن طــرف الــدول العظمــى فــي كلّ مرحلــة مــن مراحــل الاســتيطان. لكــن، وحســبما تشــهد علــى ذلــك 
المواجهــة العســكريةّ المســتمرةّ مــع الســكاّن الفلســطينيّين، والتبعيّــة التــي لــم تتوقّــف نتيجــة الاعتمــاد علــى المســاعَدات 
الاقتصاديـّـة مــن الخــارج، فــإنّ إنجــازات الاســتيطان الصهيونــيّ ظلـّـت جزئيّــة وضيّقــة. يعنــي هــذا أنّ المســتوطنين الصهاينــة لــم 

ــا علــى المشــكلات الخاصّــة التــي وضعهــا إزاءهــم الاســتيطان فــي فلســطين. ينجحــوا، فــي نهايــة الأمــر، فــي التغلّــب كليًّّ

ننتقل الآن إلى البحث في التطوّر التاريخيّ للاستيطان الكولونياليّ اليهوديّ في فلسطين.

استيطان حركة العمل: 
مستعمرة الاستيطان الطاهرة، 1882 - 1948

ز مسبقًا. ولقد تطوّر -برأيي- عبْر طريق التجربة والخطأ،  لم يتطوّر الاستيطان الصهيونيّ في فلسطين طبقًا لبرنامج مجهَّ
التي قادته من مرحلة إلى أخرى حتّى تبَلورَ في النهاية -منذ الفترة السابقة للحرب العالميّة الأولى- نموذج استيطانيّ فاعل 
تنَاسَبَ، على حدّ سواء، مع ظروف سوق الأرض وسوق العمل التي سادت في البلد، ومع النسبة العدديةّ بين السكاّن 
اليهود. ويمكن، في الاستيطان الصهيونيّ، أن نميّز بين ستّ مراحل للتطوّر قابلة لأن تتوزّع إلى  وخصائص المستوطنين 
فترتيَْن رئيسيّتَيْن. والمراحل الثلاث الأولى تتوازى مع فترة الهجرة الأولى )1882 – 1903(، التي وصل فيها إلى فلسطين 
نحو أربعين ألف مهاجر يهوديّ. والمراحل الثلاث اللاحقة تتوازى مع فترة الهجرة الثانية )1904 – 1914( التي وصل فيها 

إلى فلسطين نحوُ ثلاثين ألف مهاجر يهوديّ. وفي هذه الفترة، عاش في فلسطين نحوُ نصف مليون عربيّ.

وبـدأت المرحلـة الأولـى مـن الاسـتيطان الصهيونـيّ فـي عـام 1882، وذلـك بمحاولـة المسـتوطنين تأسـيس مسـتعمرة اسـتيطان 
طاهـرة لمزارعيـن يهـود أصحـاب قسـائم صغيـرة مـن الأرض. وسـعى أفـراد موشـاڤات الهجـرة الأولـى إلـى توفيـر رزقهـم عبْـر 
محـاكاة الأسـلوب الزراعـيّ الـذي كان مألوفًـا فـي فلسـطين وفـي سـائر مناطـق الشـرق الأوسـط، أي أسـلوب الزراعـة البعليّـة 
كتشـف هـؤلاء نواقـص هـذا الأسـلوب  للمنتوجـات الحقليّـة )»موشـاڤا« هـي ترجمـة لكلمـة »Colony«(. لكـن سـرعان مـا ا
بالنسبة لهم، والمتمثّلة بأوضح شكل في كون الدخل منخفضًا ولا يتيح الإمكانيّة إلّا لمستوى معيشة منخفض حتّى عن 
مسـتوى المعيشـة الـذي كان المهاجـرون اليهـود الفقـراء مـن أوروبـا الشـرقيّة معتاديـن عليـه. وبـدا واضحًـا أنـّه إذا لـم يسـتطع 
فإنهّـم سـيغادرون فلسـطين. وعندمـا  ا  أوروپــيًّ يؤمّنـوا لأنفسـهم مسـتوى معيشـة  أن  اليهـود  المسـتوطنون  المهاجـرون _ 
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ضاقـت الحـال بهـم، توجّـه المسـتوطنون بطلـب مسـاعدة عاجلـة مـن البـارون إدمونـد دي روتشـيلد فـي باريـس. وخلال أقلّ من 
يـّة فـوق معظـم الموشـاڤات اليهوديـّة. عـام، منـذ بـدء الهجـرة الأولـى، مـدّ البـارون جهـاز حمايـة إدار

يـّـة، دارت المرحلــة الثانيــة مــن تاريــخ الاســتيطان الصهيونــيّ. وفــي الفتــرة الواقعــة بيــن العاميــن  وفــي ظــلّ ســلطة روتشــيلد الإدار
ــا.  1882 - 1900، تحــوّل الييشــوڤ اليهــوديّ إلــى مســتعمرة مَــزارع إثنيّــة، بغيــة أن تؤمّــن لســكاّنها مســتوى معيشــة أوروبيًّ
كتســبوا تجربتهــم فــي المســتعمرات الفرنســيّة فــي شــمال أفريقيــا، وهــؤلاء نظّمــوا مــن  وقــد اســتأجر البــارون خبــراء فــي الزراعــة ا
جديــد زراعــة الموشــاڤات. ومنتوجــات الحقــل جــرى اســتبدالها بمــزارع، وخصوصًــا بكــروم العنــب للنبيــذ.12 هــذا الاســتيطان كان 
بــة، يخالطهــا عــدد قليــل مــن العمّــال  مســتندًا إلــى ملْكيّــة فرديّــة للمَــزارع، وإلــى تشــغيل قــوّة عمــل عربيّــة موســميّة غيــر مدرَّ
اليهــود. وأدّى تشــغيل العــرب، مــن أصحــاب الأيــدي العاملــة الرخيصــة، إلــى تقييــد قــدرة النمــوّ الديموچرافــيّ اليهــوديّ فــي 

فلســطين تقييــدًا بالغًــا؛ إذ إنـّـه مــن دون أماكــن عمــل بأجــر معقــول لــم يكــن بالإمــكان جــذب هجــرة يهوديـّـة.

الأمــر مختلفًــا عــن  فــي جوهــر  فــي فلســطين كان  اليهــوديّ  أنّ الاســتيطان  الذيــن يعتقــدون  الباحثــون الإســرائيليّون،  يــرى 
الكولونياليّــة الأوروبيّــة الكلاســيكيّة، أنّ تصفيــة هــذا النمــوذج مــن الاســتيطان، الــذي يســتند إلــى ترَاتُبيّــة إثنيّــة _ عِرقيّــة صارمــة، 
يــر الفلســطينيّة، هــم أوّل مــن لفتــوا  تُعتبَــر دليــلًا علــى ادّعائهــم. وكان بعــض الباحثيــن الفلســطينيّين، أنصــار منظّمــة التحر
الأنظــار إلــى أوجــه الشــبه بيــن الاســتيطان الصهيونــيّ والاســتيطان الفرنســيّ فــي شــمال أفريقيــا. لكــنْ مــا ينبغــي التشــديد عليــه، 
كمــا بيّنّــا آنفًــا، هــو أنّ هــذا الطــراز مــن الاســتيطان فــي »أرض إســرائيل« بــدأ فــي الانحســار منــذ العَقــد الثانــي مــن القــرن العشــرين.

بــدأت المرحلــة الثالثــة مــن تاريــخ الاســتيطان الصهيونــيّ بأزمــة جديــدة. ففــي عــام 1900، توقّــف البــارون روتشــيلد عــن تقديــم 
مخصّصــات دعــم للكــروم والـــمَعاصر، وطلــب تحويلهــا إلــى مَرافــق ربحيّــة. وفــي إطــار سياســة التنجيــع الصارمــة التــي انتهجهــا، 
اقتُلعــت الكــروم وجــرى تخفيــض أجــور العمّــال اليهــود. ونتيجــة لذلــك، اختــار كثيــرون منهــم مغــادرة البلــد، وبذلــك تحقّــق 
ا فــي ســوق العمــل، التــي توجــد فيهــا قــوّة عمــل بديلــة ذات  الخطــر الحائــم فــوق رؤوس العمّــال أصحــاب الدخــل العالــي نســبيًّ
أيــدي عمــل رخيصــة، طبقًــا لمــا ينبــع عــن نمــوذج ســوق العمــل المجــزَّأة. فــي مــوازاة ذلــك، حصلــت أزمــة إضافيّــة تمثّلــت فــي 
حــدوث فتــرة انقطــاع فــي عمليّــة امتــلاك الأرض وتكديســها فــي الأيــدي اليهوديّــة. ونجــم هــذا الانقطــاع عــن انســحاب روتشــيلد 
ــة )التــي أنشــأها ثيــودور هرتســل فــي  ــة العالميّ مــن عمليّــات امتــلاك الأراضــي، وعــن اســتمرار امتنــاع الهســتدروت الصهيونيّ
عــام 1897( مــن امتــلاك الأراضــي، قبــل تلقّــي الامتيــاز مــن الــدول العظمــى للاســتيطان الصهيونــيّ. وقــد وجــد مهاجــرو الهجــرة 
الثانيــة لــدى قدومهــم أنفسَــهم فــي خضــم هــذه الأزمــة المزدوجــة فــي ســوق العمــل وســوق الأرض. وكان مــن نتائــج الجمــود 
فــي ســوق الأرض انتقــال مركــز الثقــل فــي النشــاط الاســتيطانيّ إلــى ســوق العمــل. ومــع انطــلاق الهجــرة الثانيــة، فــي عــام 1904، 

بــدأت مرحلــة جديــدة فــي محاولــة الســيطرة الصهيونيّــة علــى فلســطين، هــي المرحلــة الرابعــة فــي إحصائنــا. وكانــت هــذه مرحلــة 
كتفائهــم بمســتوى الأجــور المدفوعــة  قصيــرة ومحبطــة حــاول فيهــا المهاجــرون الجــدد أن يشــتغلوا عمّــالًا زراعيّيــن، مــن خــلال ا

للعمّــال العــرب، ومحاولــة ملاءَمــة مســتوى معيشــتهم مــع مســتوى معيشــة هــؤلاء الأخيريــن.

يتبيّــن إذًا أنّ هــؤلاء المهاجريــن الجــدد حاولــوا، خــلال فتــرة وجودهــم الأولــى فــي البلــد، كمــا حــاول الذيــن ســبقوهم مــن الهجــرة 
الأولــى، أن يتبنّــوا نمــط الحيــاة المحلـّـيّ. فالهجــرة الأولــى حاولــت تبنّــي أســلوب زراعــة الأرض الــذي اتبّعــه الفــلّاح العربــيّ، وحاولت 
الهجــرة الثانيــة تبََنّــي مســتوى معيشــة العامــل العربــيّ. وفــي الحالتَيْــن جــرى التخلـّـي عــن هــذه المحــاولات بعــد أشــهر معــدودة 
)علــى الرغــم مــن أنّ عمّــال الهجــرة الثانيــة نجحــوا فــي الاحتفــاظ بصــورة »الـــمُزارع المثالــيّ« الــذي يكتفــي بالقليــل، وأصبــح 

لاحقًــا نمــوذج »الطلائعــيّ«(.

ــة فــي الهجــرة الأولــى إلــى الانتقــال نحــو أســاليب زراعــة رأســماليّة، ونحــو تطويــر نمــوذج  وكمــا رأينــا، أدّى فشــل الزراعــة البعليّ
مســتعمرة مَــزارع إثنيّــة. أمّــا إحبــاط الهجــرة الثانيــة مــن جــراّء ضائقــة الأجــور المتفاقمــة فقــد أدّى، مقابــل ذلــك، إلــى الانتقــال 
كيّة _ قوميّــة، ابتغــاءَ تأســيس مســتعمرات اســتيطان طاهــرة، يمكــن فيهــا  نحــو أســاليب اســتيطان جماعيّــة _ قوميّــة أو اشــترا

فقــط توفيــر شــغل بأجــر معقــول -أوروپـــيّ- لعشــرات آلاف المهاجريــن اليهــود المعدميــن.

12. چلعادي، دان؛ ومردخاي ناؤور. )1982(. روتشيلد: أبو الاستيطان. القدس: كيتر. ص 38-39. )بالعبريةّ(

Schama, Shimon. )1978(. Two Rothchilds and the land of Israel. London: Collins. Pp. 63, 68, 79-80.
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مــع بدايــة المرحلــة الخامســة، اتُّخــذت خطــوة حاســمة علــى طريــق إنشــاء نمــوذج اســتيطانيّ ثابــت وناجــح فــي ظــروف فلســطين، 
عندمــا قــرّر العمّــال اليهــود تغييــر الإســتراتيجيّة فــي صراعهــم داخــل ســوق العمــل. وبــدلًا مــن تخفيــض أجورهــم إلــى مســتوى 
ــة  يّ الأجــور المدفوعــة للعمّــال العــرب، قــرّروا أن يطــردوا العمّــال العــرب مــن ســوق العمــل. وعنــى هــذا القــرار -بتعابيــر نظر
الســوق المجــزأّة- انتهــاجَ إســتراتيجيّة »الإقصــاء«. واستأنســت هــذه الإســتراتيجيّة باســم »احتــلال العمــل«. وكان المســوِّغ 
المركــزيّ فــي هــذا الصــراع هــو أنّ توفيــر أماكــن عمــل )بأجــر معقــول( للعمّــال اليهــود يُعَــدّ شــرطًا لنجــاح مشــروع الاســتيطان 
الصهيونــيّ. وكانــت دلالــة الاحتــكار اليهــوديّ للعمــل الأســود والعمــل الحِرَفــيّ تعنــي إقصــاء العمّــال العــرب مــن ســوق العمــل.

ا نجــاحُ  مــاذا كانــت نتائــج الصــراع مــن أجــل احتــلال ســوق العمــل فــي موشــاڤات الـــمَزارع مــن الهجــرة الأولــى؟ كان محــدودًا جــدًّ
عمّــال الهجــرة الثانيــة فــي إقنــاع أصحــاب الـــمَزارع بإيثارهــم علــى العمّــال العــرب المطيعيــن وأصحــاب أيــدي الشــغل الرخيصــة، 
ومحاولتُهُــم الراميــة إلــى احتــلال ســوق العمــل لــم تتكلـّـل بالنجــاح. لكــن فــي مــوازاة ذلــك، كان لصراعهــم هــذا تأثيــر حاســم علــى 
مســار تطــوُّر الاســتيطان الصهيونــيّ. فالصــراع مــن أجــل »احتــلال العمــل« حــدّد وعــي العمّــال القومــيّ وبلورهــم كجماعــة 
قوميّــة مقاتلــة فــي الجاليــة اليهوديّــة. وبينمــا قــال مزارعــو الموشــاڤات بوجــوب إقامــة مســتعمَرات مَــزارع يهوديّــة تســتند إلــى 
عمــل عربــيّ، رفــع العمّــال رايــة الاســتيطان اليهــوديّ والعمــل اليهــوديّ المنعزلَيْــن كطريــق للتجســيد القومــيّ. وقــد اصطبــغ 
كيّ فــي تفكيرهــم بلــون المفارقَــة الســاخر؛ فهُــم- الذيــن كانــوا يعارضــون اســتغلال العمّــال العــرب- حلـّـوا  الـــمُركَّب الاشــترا

المشــكلة بطريــق النضــال لمنــع تشــغيل عمّــال عــرب.

ولــم يكــن فــي مقــدور برنامــج العمّــال اليهــود القاضــي بإقامــة مســتعمرة اســتيطان طاهــرة، أي بنقــاء تــامّ للمســتوطنين 
اليهــود، أن يتحقّــق مــن دون دعــم ومســاعدة مــن طــرف الهيئــات الصهيونيّــة الاســتيطانيّة. وقــد وجــد العمّــال »روتشــيلدهم« 
فــي شــخص الهِسْــتَدْروت الصهيونيّــة العالميّــة. فبينمــا حــاول البــارون روتشــيلد أن يحاكــي فــي فلســطين نمــوذج الاســتيطان 

الفرنســيّ مــن شــمال أفريقيــا، حاولــت الهِسْــتَدْروت الصهيونيّــة أن تحاكــي نمــوذج الاســتيطان البروســيّ مــن شــرق ألمانيــا.

ر  وهكــذا مــع انطــلاق النشــاط الاســتيطانيّ للهِسْــتَدْروت الصهيونيّــة فــي عــام 1909، بــدأت المرحلــة السادســة مــن مراحــل تطــوُّ
الاســتيطان الصهيونــيّ فــي أرض إســرائيل. 

وجَرَت صياغة النموذج الاستيطانيّ الجديد من طرف رئيسَيْ »شركة تأهيل الييشوڤ« )»هَحِڤْراه لـِهَخْشَرات هَييشوڤ«(، 
أوتــو فاربــورچ وأرثــور روبيــن، عبــر محــاكاة واعيــة ومعلَنــة لنمــوذج »الاســتيطان الكولونيالــيّ الداخلــيّ« الــذي طوّرتــه حكومــة 
ــة فــي مناطــق الحــدود الشــرقيّة لبروســيا،13 وهــذه المناطــق جــرى ضمّهــا إلــى بروســيا  ــة ألمانيّ يّ كثر بروســيا مــن أجــل إنشــاء أ
فــي أعقــاب تقســيم پـــولندا بيــن روســيا والنمســا وبروســيا، فــي نهايــة القــرن الثامــن عشــر، وكان يقطنهــا ســكاّن پـــولنديوّن. وفــي 

النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، اســتُنفرت الحكومــة البروســيّة وعــدد مــن القوميّيــن الألمــان، بينهــم عالـِــم الاجتمــاع 
الشــابّ ماكــس ڤيبــر، بعــد أن أدّت الأزمــة الزراعيّــة فــي شــرق ألمانيــا إلــى هجــرة جماعيّــة للعمّــال الزراعيّيــن الألمــان نحــو المــدن 
فــي ألمانيــا، وكذلــك نحــو الخــارج )إلــى الولايــات المتّحــدة(، وإلــى اســتبدالهم بعمّــال پـــولندييّن. ورأت الأوســاط المذكــورة بقلــق 

أنّ هــذه العمليّــة معناهــا »إلغــاء تأميــم« هــذه المناطــق. وبغيــة مواجهــة ذلــك، أقــام المستشــار بيســمارك مصلحــة اســتيطان 
حكوميّــة امتلكــت ضِياعًــا لنبــلاء بروســيّين هاجــروا منهــا وباعتهــا بشــروط مريحــة، بعــد أن جــرى تقســيمها إلــى وحــدات صغيــرة، 
لمزارعيــن ألمــان انتقلــوا إلــى المنطقــة. بهــذه الطريقــة بلــورت الدولــة البروســيّة خطّــة طــوارئ قوميّــة لتوطيــن المناطــق 
ــة سياســيّة _ قوميّــة للالتفــاف  المختلَــف عليهــا والتــي خافــت أن تفَْــرغ مــن الســكاّن الألمــان. وكانــت هــذه مبــادرة اقتصاديّ

علــى ديناميكيّــة الســوق الاقتصاديّــة.

ــة هــذا النمــوذج البروســيّ، بعــد أن أضافــت  فــي نهايــة العَقــد الأوّل مــن القــرن العشــرين، تبنّــت حركــة الاســتيطان الصهيونيّ

إليــه مداميــك أخــرى مســتقرضَة مــن حــركات التعاونيّــات والإصــلاح الزراعــيّ فــي ألمانيــا. وكانــت نتيجــة ذلــك نظريـّـة »التعاونيّــة 
الاســتيطانيّة« التــي صاغهــا وبلورهــا عالـِــم الاجتمــاع الألمانــيّ اليهــوديّ الصهيونــيّ فرانتــس أوپـــنهايمر. هــذه النظريـّـة، في صيغتها 
كثــر مؤسّســات الاســتيطان الصهيونــيّ خصوصيّــة، وهــي  التــي تشــدّد علــى المركـّـب »الكومونــيّ«، أرســت مبــادئ إحــدى أ

13. Reichman, Shalom & Shlomo Hasson. )1984(. A cross-cultural diffusion of colonization: From Posen to Palestine. Annals of the Association of 
American Geographers, 74)1(. 57-70.
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مؤسّســة »الكيبوتــس«.

لقــد شــكلّ »الكيبوتــس« حجــر الزاويــة فــي تطويــر قِطــاع اقتصــاديّ تعاونــيّ واســع يضــمّ نشــاطًا اقتصاديًّــا شــاملًا ومركَّبًــا يشــمل 
بــدَوْره إنتاجًــا وتســويقًا واســتهلاكاً وتمويــلًا ومواصــلات وغيــر ذلك.

وَ »الكيبوتــس« هــو التعبيــر الأكثــر وضوحًــا عــن إســتراتيجيّة احتــلال الأرض واحتــلال العمــل التــي انتهجهــا المســتوطنون 
_ العمّــال اليهــود فــي فلســطين. وكانــت أراضــي الكيبوتــس »قوميّــة«، أي بملْكيّــة »الكيــرن كاييمــت« )الصنــدوق القومــيّ 
لإســرائيل(، وقــد جــرى إيداعهــا فــي أيــدي اليهــود مــن أجــل خدمــة غايــة قوميّــة، وبـِـذا فقــد جــرى إخراجهــا مــن إطــار ســوق الأرض 
الرأســماليّة. وَ »الكيبوتــس« بــدَوْره أخــرج شــغل أعضائــه مــن إطــار ســوق العمــل الرأســماليّة، وبهــذا فقــد وفّــر لهــم ســوقَ عمــلٍ 

مغلقًــا لليهــود فقــط.

ــة، فــي المحصّلــة، إلــى  وهكــذا أدّى فشــل العمّــال اليهــود فــي محاولتهــم الأوّليّــة لتجزئــة ســوق العمــل فــي الموشــاڤات اليهوديّ
كان ذاك فــي ســوق الأرض أم فــي ســوق العمــل. وَ »الاســتيطان العامــل« )وتلــك  إســتراتيجيّة تجزئــة أصليّــة للســوق، ســواء أ
ــا يشــكلّ »جــزءًا  هــي التســمية التــي كان يطلقهــا القِطــاع الزراعــيّ الكومونــيّ والتعاونــيّ لحركــة العمــل علــى نفســه( صــار عمليًّ
مــن ســوق«، منفــردًا ومنعــزلًا، يقــف فــي صُلــب النشــاط الاقتصــاديّ اليهــوديّ بكليّّتــه، وفيــه جــرى حــلّ المشــكلة الأساســيّة 
ا )أوروپـــيّ( للعمّــال مــن أبنــاء المجموعــة الكولونياليّــة-  التــي نعالجهــا -مشــكلة توفيــر شــغل ومســتوى معيشــة عــالٍ نســبيًّ

عبــر إقصــاء فعلــيّ أو بالقــوّة للمتنافســين المحليّّيــن مــن ســوقيَِ الأرض والعمــل.

وقــد تصــدّى مشــروع الاســتيطان الصهيونــيّ فــي فلســطين لوضــع خليــط خــاصّ مــن الحلــول فــي ســبيل التغلـّـب علــى العقبــات 
ــة بســبب  ــب علــى العقبــات التــي اعتُبــرت خصوصيّ التــي تعتــرض، فــي المعتــاد، طريــق مجتمعــات مــن هــذا القبيــل، والتغلّ

الظــروف المحليّّــة.

فــي واقــع الأمــر، الكثيــر مــن المشــكلات، التــي شــخَصَت أمــام مســتعمرات الاســتيطان الطاهــرة، كانــت مماثلــة، وكذلــك كانــت 

حــالُ كثيــر مــن الحلــول التــي أوجدوهــا لهــا. بيَْــدَ أنّ النتيجــة النهائيّــة كانــت بطبيعــة الحــال خصوصيّــة لــكلّ حالــة.

فــي فلســطين علــى ركنَيْــن أساســيَّيْن: »الكيــرن كاييمــت« التابعــة  التــي أمامنــا، اعتمــد الاســتيطان الصهيونــيّ  فــي الحالــة 

ييّــن. وتمثّلــت مَهمّــة »الكيــرن كاييمــت« فــي إخــراج  للهِسْــتَدْروت الصهيونيّــة العالميّــة، وهِسْــتَدْروت )نقابــة( العمّــال العبر
الأرض مــن إطــار الســوق التنافســيّة ونقْلهــا إلــى ملْكيّــة يهوديـّـة، عبْــر منــع انقــلاب العمليّــة علــى جهتهــا النقيــض )أي: امتــلاك 
ييّــن إيجــاد أماكــن عمــل  الأرض مــرةّ أخــرى مــن طــرف العــرب(. وعلــى النســق نفســه، كان هــدف هِسْــتَدْروت العمّــال العبر
ومَصــادر رزق خــارج ســوق العمــل اضطُــرّ العمّــال اليهــود فــي إطارهــا إلــى التنافــس مــع الأيــدي العاملــة الرخيصــة مــن الســكاّن 

العــرب.

يْــن متماثلَيْــن  علــى هــذا الأســاس يمكــن القــول إذًا إنّ المنظّمتَيْــن -«الكيــرن كاييمــت« وهِسْــتَدْروت العمّــال- أدّتــا معًــا دَوْرَ
فــي الاســتيطان الصهيونــيّ: دَوْر تحييــد جهــاز الســوق ونقــل الأرض والعمــل إلــى الســيطرة اليهوديـّـة فقــط. وكلّ ذلــك فــي ســبيل 

كثريـّـة فــي فلســطين. يــادة عــدد الســكاّن اليهــود لجعلهــم أ ز

 سِماتُ الاستيطان الصهيونيّ الخصوصيّةُ حتّى عام 1948

سأشــدّد علــى ثلاثــة جوانــب فــي ســياق تطــوُّر وصبغــة نمــوذج الاســتيطان الصهيونــيّ الطليعــيّ، الــذي تبلــور مــن قِبَــل حركــة 
ــى عــام 1948. ــة الأولــى، وجــرى تطبيقــه حتّ العمــل عشــيّة الحــرب العالميّ

أوّلً: الهجــرة الثانيــة تمــردّت علــى نمــوذج مســتعمرة الـــمَزارع الإثنيّــة، التــي صمّمتهــا الهجــرة الأولــى )علــى غــرار المســتعمرة 	 
الفرنســيّة فــي الجزائــر(، وذلــك لأنّ هــذا النمــوذج لــم يتمكـّـن مــن تأميــن شــغل كافٍ وأجــر معقــول للعمّــال اليهــود. بــدلًا 
ــلَ فــي مســتعمرة اســتيطان طاهــرة )علــى نســق  مــن ذلــك، بلــورت الهجــرة الثانيــة نمطًــا آخَــرَ للاســتيطان الكولونيالــيّ تمََثَّ
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دراسات إسرائيل 3 

المســتعمرات الأوروپـــيّة فــي شــمال أميــركا وأســتراليا(، كان المشــغّلون والشــغيلة فيهــا مــن أبنــاء المجموعــة الإثنيّــة 
المســتوطِنة والمســيطِرة علــى الأرض. ولأنّ هــذا النمــط الاســتيطانيّ خــدم المصلحــة الديموچرافيّــة الصهيونيّــة، المتمثّلــة 

فــي جــذب هجــرة جماعيّــة، حظِــيَ بتأييــد الهِسْــتَدْروت الصهيونيّــة العالميّــة.14

ثانيًــا: إنشــاء مســتعمرة اســتيطان طاهــرة كانــت دلالتــه تجزئــة أو تقطيــع أوصــال الاقتصــاد فــي »أرض إســرائيل«. وأوجــدت 	 
هــذه الإســتراتيجيّة اقتصــادًا منفــردًا، إلــى جانــب اقتصــاد الـــمَزارع مــن الهجــرة الأولــى، والاقتصــاد الفلســطينيّ. وكانــت 
هــذه هــي الدفيئــة التــي نبتــت داخلهــا الدولــة اليهوديـّـة العتيــدة. المفهــوم الوظيفــيّ يعَــرض الاقتصــاد لــدى المجتمــع 
الفلســطينيّ ولــدى المجتمــع اليهــوديّ فــي »أرض إســرائيل« كمــا لــو أنّ كلاًّ منهمــا منفــرد عــن الآخــر، يتطــوّر مــن منطلــق 
ديناميكيّتــه الداخليّــة. خلافًــا لذلــك، مقاربــة الســوق المجــزَّأة، المطبَّقــة فــي تحليلنــا هنــا، لا تقــول بغيــاب الرابطــة والصلــة 
بيــن الاقتصادَيْــن والمجتمَعَيْــن، وإنمّــا تقــول عكــس ذلــك تمامًــا؛ إذ تصــف الكيفيّــة التــي بهــا نبــت هــذان الاقتصــادان 
والمجتمَعــان وتنامَيَــا مــن خــلال برنامــج مشــترك، وواصَــلا التبلــوُر عبــر الدمــج المتناقــض الــذي نعمّــق البحــث بشــأنه. 
ر اليهــوديّ كان مشــروطًا بإقصــاء العــرب، وإقصــاءُ هــؤلاء رسّــخ  الاقتصــاد الواحــد هــو صــورة مــرآة عــن الثانــي. والتطــوُّ

ــة بيــن المجموعتَيْــن. الفجــوة فــي المــوارد التنظيميّــة والاقتصاديّ

الخصوصــيّ 	  الاســتيطان  نمــوذجَ  ــس  يؤسِّ لــم  عــرب  عمّــال  تشــغيل  ضــدّ  ماتهــم  ومنظَّ اليهــود  العمّــال  صــراع  ثالثًــا: 
ــة لحركــة العمــل. وقــد ســبق للباحثــة  ــة – الديموچرافيّ الموصــوف أعــلاه فقــط، وإنمّــا صمّــم كذلــك السياســة الجغرافيّ
المؤرخّــة أنيتــا شـپـــيرا أن توقّفــت عنــد نقطــة تفيــد أنّ إنشــاء مناطــق اســتيطان يهوديـّـة منفــردة -وهــو مــا يمكــن اعتبــاره 
تحصيــل حاصــل تجزئــة ســوقيَِ الأرض والعمــل التــي وصفناهــا- أدّى فــي نهايــة الأمــر إلــى التنــازل عــن تلــك المناطــق مــن 

ــة، وبذلــك أســهَمَ فــي تقســيم البلــد.15 ــة يهوديّ يّ كثر »أرض إســرائيل« التــي لــم تتشــكلّ فيهــا أ

إعطــاء أفضليّــة لـــِ »الديموچرافيــا« )أي لأكثريـّـة يهوديـّـة فــي جــزء مــن البلــد( علــى حســاب »الجغرافيــا« )أقليّّــة يهوديـّـة مســيطرة 
علــى جميــع أنحــاء البلــد( أصبــح ماركــة متميّــزة بــارزة للتيّــار المركــزيّ فــي حركــة العمــل. وقــد تمثّلــت المصلحــة الديموچرافيّــة 
يــادة كثافــة الســكاّن اليهــود. وبمــا أنّ الهجــرة اليهوديـّـة لــم توفّــر »الأعــداد« المطلوبــة، لــم يكــن مــن الممكــن  لحركــة العمــل فــي ز
ا. وعلــى الرغــم مــن أنـّـه فــي البدايــة كان  إحــراز النتيجــة المنشــودة إلّا بواســطة الاكتفــاء بمنطقــة ســيطرة يهوديـّـة مقلَّصــة نســبيًّ
جميع الصهيونيّين، بلا اســتثناء تقريبًا، من مريدي »أرض إســرائيل الكاملة«، فإنهّ في ســنوات الثلاثين من القرن العشــرين 
)فــي عــام 1937 ضمــن ســياق برنامــج »لجنــة بيــل« لتقســيم البلــد( وفــي ســنوات الأربعيــن )فــي عــام 1947 فــي ســياق الــردّ علــى 
ا لقبــول  برنامــج التقســيم الصــادر عــن الجمعيــة العامّــة للأمــم المتّحــدة( بــات قســم كبيــر مــن حركــة العمــل جاهــزًا ومســتعدًّ
تقســيم البلــد بيــن دولــة يهوديـّـة ودولــة فلســطينيّة أو أردنيّــة. وينبغــي القــول إنّ هــذه الجاهزيـّـة لــم تنجــم، بحــال مــن الأحــوال، 
عــن نزعــة ســلميّة متأصّلــة فــي قيــم حركــة العمــل -كمــا يميــل إلــى الاعتقــاد الكثيــرون مــن الباحثيــن الإســرائيليّين- وإنمّــا كانــت 
ناجمــة علــى وجــه التحديــد عــن حربجيّــة هــذه الحركــة. فهــي، مــن منطلــق الدفــاع القتالــيّ عــن المصالــح الاقتصاديّــة للعمّــال 
اليهــود، انتهجــت إســتراتيجيّة تجزئــة الســوق وإقصــاء العمّــال العــرب منهــا. وغايــة هــذه الإســتراتيجيّة كانــت، إذًا، الحــدَّ مــن 
الصعوبــات الاقتصاديـّـة التــي شــخصت أمــام الاســتيطان الصهيونــيّ مــن جــراّء الواقــع الديموچرافــيّ الــذي شــكلّ الفلســطينيّون 

كثريـّـة الســكاّن. فيــه أ

كثريةّ يهوديةّ. ويجدر التشديد هنا  وتطلبّ الجهاز المحصّن، الذي أوجدته حركة العمل، خصوصيّة حصريةّ أو -على الأقلّ- أ
على أنّ الخصوصيّة الحصريةّ متعدّدة الألوان، وأنّ نموذج الاستيطان لحركة العمل يمكن وصفه بأنهّ مستعمرة استيطان 
كثريةّ يهوديةّ، لكن في جزء من البلد. مقابل هذا، فإنّ مستعمرة استيطان طاهرة مطلقة  طاهرة محدودة، أي إنهّا تسعى إلى أ
كثريةّ يهوديةّ في كلّ البلد، ومثل هذا الأمر لم يكن بالإمكان تحقيقه إلّا عبْر طرد جماعيّ للسكاّن العرب. كانت ستسعى إلى أ

علــى الجملــة أقــول إنّ حركــة العمــل ســعت إلــى إنشــاء مســتعمرة اســتيطان طاهــرة ذات طابــع خصوصــيّ، هــي تلــك التــي 

14. Shafir, Gershon. )1991(. Ideological politics or the politics of demography: The aftermath of the Six Day war )pp. 41-61(. In Ian S. Lustick & 
Barry, Rubin )Eds.(. Critical essays on Israeli society, politics and culture. SUNY Press. 

15. شـپيرا، أنيتا. )1977(. النضال الخائب: الخلاف حول العمل العبريّ، 1929-1939. تل أبيب، هكيبوتس هَمِئوحاد. ص 26. )بالعبريةّ(
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كثريـّـة يهوديـّـة فــي جــزء مــن البلــد. وزعمــاء حركــة العمــل، علــى غــرار زعمــاء صهيونيّيــن آخريــن، أرســوا الاســتيطان  تكــون فيهــا أ
اليهــوديّ مــن خــلال مرســاة الحقــوق التاريخيّــة لليهــود فــي »أرض إســرائيل«، لكنّهــم بالترافــق مــع ذلــك شــدّدوا علــى أنّ 
البــلاد تُشــترى بالعمــل، ولــذا فعلــى المســتوطنين أن يكونــوا عمّالهــا. وكانــوا علــى اســتعداد لتقييــد التوسّــع الأرضــيّ لهــذه 
المســتعمرة، شــريطة تأميــن عمــل يهــوديّ فــي المنطقــة الخاضعــة للســيطرة الصهيونيّــة. ويمكــن القــول إنّــه بهــذه الطريقــة 

ــة إلــى أرض إســرائيل.  واجهــت حركــة العمــل خيبــة الأمــل الناجمــة عــن تضــاؤل الهجــرة اليهوديّ

يـّـة الديموچرافيّــة -أي الســعي إلــى إنشــاء  ومــن المفارقــات الســاخرة، فــي هــذا الصــدد، أنّ الســعي إلــى الخصوصيّــة الحصر
مجتمــع يهــوديّ متجانــس عبــر إقصــاء العمّــال الفلســطينيّين مــن ســوق العمــل اليهوديـّـة- أدّى إلــى مــا أســميناه التقييــد الذاتيّ 
ــة الفلســطينيّة  ــة والحركــة القوميّ ــة بيــن الصهيونيّ الجغرافــيّ. وهكــذا فُتحــت، علــى مــا أرى، ثغــرة أمــام إمــكان تســوية إقليميّ

التــي كانــت قــد نمــت وترعرعــت علــى خلفيّــة مقاومــة الهجــرة والاســتيطان الصهيونــيّ فــي فلســطين.

 المتغيّر والثابت في السياسة الكولونياليّة، 1948 - 1967

ــر إزاء مســألة الســكاّن  الـپراغماتيّــة الإقليميّــة )الجغرافيّــة( الســالفة التــي اتسّــمت بهــا حركــة العمــل، التــي نجمــت عــن تبصُّ
والعمــل، جنــت ثمارهــا فــي فتــرة مــا بعــد عــام 1948. ففــي المجــال الديموچرافــيّ حظيــت إســرائيل، فــي تلــك الفتــرة، بموجــة 
يـّـة الســكاّن الفلســطينيّين. وفــي المجــال  كثر الهجــرة اليهوديـّـة الأكبــر فــي تاريخهــا، وقــد حدثــت فــي مــوازاة هــروب وتشــريد أ
كثريـّـة يهوديـّـة فــي مناطــق  ــنَ وجــود أ الجغرافــيّ، جــرى تنفيــذ التقســيم العملــيّ لـــِ »أرض إســرائيل«، وللمــرةّ الأولــى، والوحيــدة، تأَمََّ
البــلاد التــي خضعــت للســيطرة اليهوديّــة، وبــدا أنّ خطّــة الاســتيطان الطاهــرة طُبّقــت مــرةّ واحــدة وإلــى الأبــد. وتميّــزت الفتــرة 
الواقعــة بيــن »حــرب الاســتقلال« )نكبــة عــام 1948( وَ »حــرب الأيـّـام الســتّة« )1967( بسِِــمة التجانــس الإثنــيّ النســبيّ 
للســكاّن الإســرائيليّين، ولــذا فإنهّــا لا تنفــكّ تشــكلّ -حتّــى يومنــا هــذا- غايــةً نوســطالجيّةً )حنينيّــةً( لكثيــر مــن الإســرائيليّين، 

كثــرَ مناسَــبةً مــن وضعيّــة الخليــط الإثنــيّ التــي نشــأت بعــد حــرب عــام 1967. الذيــن يبــدو لهــم ذلــك الواقــعُ أ

فــي هــذه الفتــرة، بــدأت عمليّــة الاســتبدال الجزئيّــة للمبنــى المؤسّســاتيّ الحصــريّ _ اليهــوديّ، مــن فتــرة جاليــة الييشــوڤ 

ـا علــى الأقــلّ، علــى مبــدأ المســاواة المدنيّــة. بيَْــدَ أنّ اســتمرار بقــاء  يّـً والحركــة الصهيونيّــة، بمؤسّســات دولانيّــة تعتمــد، نظر
مؤسّســات أقيمــت وتطــوّرت فــي فتــرة الييشــوڤ ابتغــاءَ إقصــاء العــرب، حــالَ دون التطبيــق الفعلــيّ للمســاواة المدنيّــة بيــن 

اليهــود والعــرب.

صحيــح أنّ المنظّمــات العســكريةّ وشــبكات التعليــم ودوائــر التشــغيل، التــي كانــت تابعــة لحــركات سياســيّة يهوديـّـة، ألُغِيــت 
وأخلــت مكانهــا لأجهــزة الدولــة، لكــن فــي مــوازاة ذلــك ظلـّـت جميــع المؤسّســات الكولونياليّــة للحركــة الصهيونيّــة وحركــة 
العمــل فــي أوج نشــاطها. وهــذه بقيــت تــؤدّي أدوارهــا المقصــورة علــى خدمــة الســكاّن اليهــود عبْــر التجاهــل التــامّ للســكاّن 
العــرب. وتنــدرج فــي عــداد أهــمّ هــذه المؤسّســات كلٌّ مــن الآتــي ذِكْرهــا: الوكالــة اليهوديـّـة؛ الهِسْــتَدْروت الصهيونيّــة؛ الكيــرن 
كاييمــت؛ هِسْــتَدْروت )نقابــة( العمّــال. وعلــى الرغــم مــن أنّ الجماهيــر العربيّــة، داخــل تخــوم »الخــطّ الأخضــر«، حظِيَــتْ بحــقّ 
ــا عــن المجتمــع اليهــوديّ حتّــى عــام 1966 بواســطة الحكــم  الاقتــراع للبرلمــان الإســرائيليّ )الكنيســت(، فهــي قــد عُزلــت عمليًّ
العســكريّ الــذي فُــرضَِ عليهــا. وبعــد هــذا التاريــخ كذلــك، ظلـّـت مشــاركتها فــي ســوق العمــل خاضعــة لســيطرة دوائــر التشــغيل 

التــي خدمــت العمّــال اليهــود أوّلًا وقبــل أيّ شــيء.

إنـّـه فــي فتــرةِ مــا بيــن العامَيْــن 1948 وَ 1967 تشــقّقت صــدوع كثيــرة فــي الإطــار المؤسّســاتيّ  فــي الإجمــال العــامّ، أقــول 

كان ذاك فــي أعقــاب  الصهيونــيّ الحصــريّ. غيــر أنّ المبــادئ العالميّــة للمواطَنــة فــي إطــار الدولــة ظلـّـت فــي خانــة الخاســر، ســواء أ
التركيــز الكبيــر للمــوارد تحــت ســيطرة مؤسّســات الدولــة وحركــة العمــل، أمَْ فــي أعقــاب إخضــاع المواطنيــن العــرب لهيمنــة 

مؤسّســات الاســتيطان الكولونياليّــة، التــي واصلــت نشــاطها إلــى جانــب مؤسّســات الدولــة -وأحيانـًـا بــدلًا منهــا.

وعلــى الرغــم مــن التناقــض العلنــيّ الصــارخ بيــن المبــادئِ المدنيّــة العالميّــة المعلَنــة للدولــة، والتقســيمِ الفعلــيّ للســكاّن إلــى 
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دراسات إسرائيل 3 

مجموعــات مختلفــة بحســب مبــادئ انفراديـّـة، بقــي هــذا الوضــع علــى مــا هــو عليــه. وهكــذا فإنـّـه علــى الرغــم مــن النيّــة المعلَنــة 
ــا هــو وضــع الانفصــال الإثنــيّ، الــذي  بشــأن إقامــة »دولــة حديثــة«، طبقًــا للنمــوذج الديمقراطــيّ الغربــيّ، فــإنّ الــذي بقــي عمليًّ

نشــأ فــي الفتــرة الســابقة لإقامــة الدولــة فــي ســبيل إيجــاد ظــروف مريحــة للاســتيطان الصهيونــيّ.

 راديكاليّة ما بعد عام 1967: بين »الصهيونيّة الجديدة«
 وَ »ما بعد الصهيونيّة«

أوجــدت حــرب عــام 1967 ظروفًــا لتطــرفّ عمليّــة الاســتيطان الكولونياليّــة الصهيونيّــة. فبعــد هــذا التاريــخ، أصبحــت الطريــق 
ســالكة لاســتبدال نمــوذج الاســتيطان المجــزَّأ، الموصــوف فــي مــا ســلف، بنمــوذج اســتيطان آخَــر يســتند إلــى ســيطرة مجموعــة 
المســتوطنين علــى الســكاّن المحليّّيــن، أو إلــى طــرد هــؤلاء مــن جميــع المناطــق الخاضعــة لســيطرة المســتوطنين. بعبــارة 
أخــرى، انقطعــت الصلــة أو الرابطــة بيــن المركـّـب الديموچرافــيّ والمركـّـب الجغرافــيّ، التــي كانــت قيــدًا علــى عمليّــة الاســتيطان 
الكولونياليّــة الصهيونيّــة. ويمكــن القــول إنّ الــذي أتــاح ذلــك هــو، بطبيعــة الحــال، الســيطرة علــى تلــك المناطــق بصــورة 
يــن إليــه فــي فتــرة مــا قبــل الدولــة.  عســكريةّ والتفــوّق العســكريّ لإســرائيل، الأمــر الــذي كان المســتوطنون اليهــود مفتقر
وهكــذا فــإنّ نمــوذج الاســتيطان الطاهــر المحــدود أخــذ يُخْلــي مكانــه لنمــوذج الاســتيطان الطاهــر المطْلَــق، والــذي كانــت منظّمــة 

»چُــوش إيمونيــم« ]الاســتيطانيّة المتطرفّــة[ أوّلَ مَــن بــدأ فــي تطبيقــه.

ــة منــذ عــام  ر، شَــرَعَ فــي التشــكُّل تشــابهٌُ واضــح بيــن الاســتيطانِ الكولونيالــيّ الإســرائيليّ فــي الأراضــي المحتلّ ومــع هــذا التطــوُّ
1967، وحــركاتِ اســتيطان كولونياليّــة أوروپيـّـة ســابقة فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم. ويعــود مصــدر التقاطــب الأيديولوجــيّ 
ــة، إلــى خــلاف  _ السياســيّ، الــذي حــدث فــي المجتمــع الإســرائيليّ بــدءًا مــن عــام 1967 بشــأن الموقــف مــن الأراضــي المحتلّ
يْــن مختلفيــن للسياســة الكولونياليّــة إزاء نمــوذج الاســتيطان الطاهــر: هنــاك -مــن جهــةٍ- مؤيـّـدو  رَ بيــن مؤيـّـدي نموذجَيْــن مصغَّ
النمــوذج الطاهــر المحــدود، المســتعدّون للتنــازل عــن مناطــق فــي مقابــل التجانــس الإثنــيّ، وهنــاك -مــن جهــة أخــرى- مؤيـّـدو 
ــق، الطامعــون فــي الانتشــار علــى كلّ تلــك الأراضــي، مفترضيــن أنّ بالإمــكان الســيطرة علــى الســكاّن  النمــوذج الطاهــر المطْلَ
يـّـة اليهوديـّـة، وإنْ بأصنــاف  الفلســطينيّين أو طردهــم. بنــاء علــى ذلــك، الخــلاف هــو بيــن مَــن يؤيـّـدون الخصوصيّــة _ الحصر

يّــة ومعارضيهــا. مختلفــة، لا بيــن مؤيّــدي هــذه الخصوصيّــة _ الحصر

ــا، كلّ الحكومــات الإســرائيليّة بعــد عــام1967 ، بــدءًا مــن الحكومــات التــي كانــت برئاســة حــزب العمــل، ألغــت تقســيم  وعمليًّ
»أرض إســرائيل« الــذي نشــأ بعــد حــرب عــام 1948. وَ »برنامــج آلــون« )يـِــچِئال آلــون(، الــذي شــكلّ هاديـًـا ومرشــدًا لمبــادَرات 
الاســتيطان مــن طــرف حــزب العمــل بعــد »حــرب الأيّــام الســتّة« )1967(، أعُِــدّ تحــت تأثيــر تدويــن الحســابات الديموچرافيّــة 
_ الجغرافيّــة القديمــة التــي اعتمدتهــا حركــة العمــل. وكانــت غايــة هــذا البرنامــج هــي ترســيخ وجــود إســرائيليّ ثابــت فــي 
المناطــق الإســتراتيجيّة فــي الضفّــة الغربيّــة، مــن خــلال شــمل حــدّ أدنــى مــن الســكاّن الفلســطينيّين فــي تخــوم المناطــق الـــمُعَدّة 
لأن تبقــى خاضعــة لســيطرة إســرائيل، ولهــذا فقــد تمحــور البرنامــج حــول تشــجيع الاســتيطان اليهــوديّ فــي غــور الأردن ذي 
الكثافــة الســكاّنيّة المنخفضــة. مــع ذلــك، فــإنّ إحــدى الحكومــات برئاســة حــزب العمــل صدّقــت علــى إقامــة المســتوطنات 
»غيــر الشــرعيّة« فــي منطقــة »چــوش عتســيون« والخليــل )ومــن هــذه المســتوطنات ظهــر زعمــاء منظّمــة »چُــوش إيمونيــم«، 
ــع إقليميّــة بالتقســيط. وجــرى توســيع المناطــق  فــي فتــرة لاحقــة(. وبهــذا التصديــق انجــرّت تلــك الحكومــة وراء سياســة توسُّ

ا. وعلــى  المشــمولة فــي »برنامــج آلــون«، بمقــدار كبيــر، فــي عــام 1973، عبْــر »برنامــج چاليلــي« )يســرائيل چـــاليلي( الأشــدّ غلــوًّ
نحــوٍ تدريجــيّ حدثــت نقلــة كبيــرة فــي المفاهيــم والتصــوّرات الســابقة إزاء المناطــق الحدوديـّـة والاســتيطان، بــدءًا بالاســتيطان 

الأمنــيّ، مــرورًا بالاســتيطان ذي الدوافــع الدينيّــة _ الـــمِسيانيّة، وانتهــاءً باســتيطان الأطــراف غيــر الأيديولوجــيّ.16 

ويمكــن الوقــوف علــى التغييــر البعيــد الأثــر فــي العلاقــات بيــن الشــعبَيْن )الإســرائيليّ والفلســطينيّ( مــن خــلال المجــالات 

16. Shafir, Gershon. )1984(. Changing nationalism and Israel’s open frontier on the West Bank. Theory and Society, 13)6(. 803-827.
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الثلاثــة المهمّــة فــي أيّ عمليّــة اســتيطانيّة كولونياليّــة: الأرض؛ العمــل؛ الديموچرافيــا.

قال 	  اللتَيْن  بالطريقتَيْن  استُبدلت  بالمال-  -امتلاكها  الماضي  في  الأرض  لتحصيل  الرئيسيّة  الطريقة  الأرض:  سوق 
عنهما أوسيشكين إنهّما »ليستا من الربّ«: طريقة الاحتلال العسكريّ، وطريقة المصادَرة الإداريةّ. ومع اتسّاع اللجوء إلى 
كثر فأكثر الفارقُ بين  استخدام هاتين الطريقتين، في سبيل تكديس الأراضي لصالح الاستيطان اليهوديّ، بدأ في التقلصّ أ

نموذجِ الاستيطان الكولونياليّ الإسرائيليّ، ونموذجِ الاستيطان الكولونياليّ التاريخيّ للدول الأوروبيّة العظمى.

يّــة  وفــي ظــلّ حكومــات حــزب الليكــود )الــذي اعتلــى ســدّة الحكــم عــام 1977( تغيّــرت أيضًــا، بصــورة جوهريـّـة، الخلفيّــة النظر
لتمــدُّد المســتوطنات اليهوديـّـة فــي الأراضــي المحتلـّـة منــذ عــام 1967. ففــي فتــرة الييشــوڤ، وكذلــك بعــد عــام 1967، فــي إطــار 
»برنامــج آلــون«، كان نشــر المســتوطنات اليهوديّــة يجــري بصــورة »ملــزوزة« ومتتابعــة لتســهيل التتابــع الإقليمــيّ، ولإقصــاء 
ــع المســتقبليّ. مقابــل هــذا،  الســكاّن الفلســطينيّين مــن المناطــق الـــمُعَدّة لأنْ تشــملها الدولــة اليهوديـّـة، ولرســم حــدود التوسُّ
برنامــج الاســتيطان الــذي اعتمدتــه حكومــات الليكــود، الــذي صمّمــه وصاغــه مديــر قســم الاســتيطان فــي الوكالــة اليهوديـّـة مــن 
ــة، كــي يمنــع وجــود  ــة بيــن المــدن والقــرى العربيّ قِبــل الليكــود، متتياهــو دروبلــس، ســعى إلــى توزيــع المســتوطنات اليهوديّ
تواصــل إقليمــيّ فلســطينيّ مــن شــأنه أن يشــكلّ نــواة لدولــة فلســطينيّة عتيــدة. بعبــارة أخــرى، نمــوذج الاســتيطان والتمــدُّد 
ــة الوجــود الديموچرافــيّ الفلســطينيّ أو، علــى الأقــلّ، إلــى التغاضــي عــن هــذا الوجــود بوصفــه  الجديــد ســعى إلــى إبطــال أهمّيّ

عامــلًا يحــدّ مــن التمــدّد الجغرافــيّ اليهــوديّ.17 

ــرات بعيــدة المــدى، قياسًــا إلــى مــا كانــت 	  ســوق العمــل: طــرأت علــى علاقــات اليهــود والعــرب فــي ســوق العمــل أيضًــا تغيُّ
ا لخطــر  عليــه فــي فتــرة الييشــوڤ؛ فســيطرة الهِسْــتَدْروت علــى ســوق العمــل فــي دولــة إســرائيل بعــد عــام 1948 وضعــت حــدًّ
التنافــس مــن جانــب الأيــدي العاملــة العربيّــة الرخيصــة. وبذلــك أصبــح بالإمــكان تبديــل وإقصــاء الفلســطينيّين مــن إطــار 
الســوق )بواســطة إنشــاء قِطــاع يهــوديّ منعــزل( بمَوْضَعتهــم داخــل الســوق ضمــن »كاســت« شــغل دونيّــة الحيثيّــة والأجــر،18 
وبعــد عــام1967  اتسّــعت هــذه »الكاســت« بصــورة كبيــرة، إلــى درجــة تشــغيل نحــو مئــة ألــف فلســطينيّ مــن الضفّــة الغربيّــة 
وقِطــاع غــزةّ فــي مَرافــق الاقتصــاد الإســرائيليّة. ونتيجــة لإجــراءات الركــود الاقتصــاديّ فــي أعقــاب حــرب »يــوم الغفــران« )حــرب 
تشــرين الأوّل عــام 1973(، وارتفــاع نســبة البطالــة فــي مناطــق الضائقــة، تعالــت مــن جديــد الأصــوات المطالبِــة بتجزئــة الســوق، 
عبــر إقصــاء العمّــال العــرب مــن إطــاره. هــذه المــرةّ، طُرحــت هــذه المطالَبــة مترافقــة مــع أيديولوجيــا عنصريـّـة عامّــة، مــن جانــب 

حركــة »كاخ« التــي أسّســها مِئيــر كهانــا.19

المصلحــة الديموچرافيّــة: عمليّــة شــمل الفلســطينيّين، بأعــداد آخــذة فــي الازديــاد، فــي ســوق العمــل الإســرائيليّة، وإن 	 
ــة  ــة الســكاّن الفلســطينيّين فــي الأراضــي المحتلّ يّ ــة فيهــا، أوجــدت ضغوطًــا جديــدة؛ فأكثر كان ذلــك فــي إطــار »كاســت« دونيّ
فــي العــام 1967 لــم يهربــوا ولــم يُطــردوا بعــد الحــرب. ونســبة الــولادة فــي هــذه الأراضــي كانــت أعلــى بكثيــر مــن نســبة الــولادة 

الإســرائيليّة. ومثــل الـپروتســتانت فــي إيرلنــدا الشــماليّة، أو الناطقيــن بالإنـــچليزية فــي كويبــك )كنــدا(، خــاف الإســرائيليّون مــن 
»انتقــام الأســرةّ« الــذي يهــدّد بتغييــر النِّسَــب الديموچرافيّــة بيــن الطرفيــن. وهكــذا فــإنّ إهمــال التقييــد _ الذاتــيّ الإقليمــيّ 
)الجغرافــيّ(، إثــر صعــود حــزب الليكــود إلــى الحكــم عــام 1977، أدّى إلــى وضــع إســرائيل وجهًــا لوجــه أمــام دلالات هــذه الوقائــع 

الديموچرافيّــة بالنســبة لهــا.

17. Ibid. P. 820.

18. Shalev, Michael. )1989(. Jewish organized labor and the Palestinians: A study of state/ society relation in Israel )pp. 104-115(. In Baruch, 
Kimmerling )Ed.(. The Israeli state: Boundaries and frontiers. SUNY Press.

19. شفير، چرشون؛ وَپيلد، يوآف. )1986(. سِمات اجتماعيّة _ اقتصاديةّ في مصادر التصويت للحاخام كهانا. دولة، حكم وعلاقات دوليّة، 25. ص 107-108. )بالعبريةّ(

Peled, Yoav. )1990(. Labor market segmentation and ethnic conflict: The social basis of right – wing politics in Israel )pp. 93-113(. In Asher, Arian 
& Michal, Shamir )Eds.(. The elections in Israel – 1988. Boulder: Westview.
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ــرات فــي مجــالات الأرض  ا. والتغيُّ كيّة فــي الحركــة الصهيونيّــة، علــى الــدوام، ضيّقــة جــدًّ كانــت قاعــدة النزعــة العالميّــة والاشــترا
كيّة حركــة العمــل فحسْــب، بــل أدّت كذلــك إلــى إهمــال  ــا، لــم تــؤدِّ إلــى إهمــال اشــترا والعمــل والديموچرافيــا، الموصوفــة آنفً
التقييــد _ الذاتــيّ التقليــديّ لهــذه الحركــة فــي موضــوع التوسّــع الإقليمــيّ. ومقاربتهــا الـپراغماتيّــة لمشــكلة المناطــق الجغرافيّــة 
نجمــت منــذ البدايــة عــن وعيهــا إزاء النِّسَــب العدديـّـة بيــن الشــعبَيْن، ومنــذ عــام 1967 تحــاول الحكومــات المختلفــة فــي 
إســرائيل -فــي البدايــة حكومــات العمــل نفســها بشــكل متــردّد، وبعــد ذلــك حكومــات الليكــود بشــكل منفلــت العقــال- أن 
ــع إقليميّــة لا تعــرف الحــدود. الانقــلاب فــي الثقافــة السياســيّة  ــواري هــذا الوعــي، كــي تبعــد عقبــةً مــن طريــق سياســة توسُّ تُ
الإســرائيليّة مــن العالميّــة إلــى الانفراديـّـة، أو مــن مبــدأ المواطَنــة إلــى مبــدأ الانتمــاء الأصلــيّ _ الإثنــيPrimordialism( 20ّ( -انظــر: 
)Harkabi, 1988; Lustick, 1988; Kemmerling 1985; Cohen, 1989( - هــو تعبيــر عــن محاولــة للتحــرّر مــن نمــوذج 
الاســتيطان الــذي جــرى ســبكه فــي فتــرة الييشــوڤ. وازديــاد تأثيــر الثقافــة السياســيّة، التــي يمثّلهــا الحلــف الوثيــق بيــن الليكــود 
وَ »الحــزب الدينــيّ الوطنــيّ« )»المفــدال«(، وكذلــك الانحســار فــي مكانــة الثقافــة السياســيّة الديمقراطيّــة الرســميّة، وأحيانًــا 
ــا ناجمًــا عــن تغييــر  الانحســار حتّــى عــن الحداثــة نفســها فــي مكانــة المجتمــع الإســرائيليّ، ينبغــي فهمهــا باعتبارهــا انقلابـًـا ثقافيًّ

نمــوذج الاســتيطان الكولونيالــيّ.

ويتأرجــح رافعــو لــواء الثقافــة السياســيّة الجديــدة -الصهيونيّــة الجديــدة- بيــن جناحيــن: الأوّل جنــاح صغيــر ومتطــرفّ تتــوق 
نفســه إلــى مســتعمرة طاهــرة وحصريـّـة لا يكــون فيهــا فلســطينيّون. وإلــى هــذا الجنــاح ينتســب المتمسّــكون بمخطّطــات الطــرد 
)»ترانســفير«( علــى اختــلاف أنواعهــم، وفــي مقدّمتهــم أحــزاب وحــركات مثــل »كاخ« وَ »تْسُــومِت« وَ »مُوليِــدِت«. والثانــي، 
جنــاح كبيــر أقــرب إلــى الوســط، تتــوق نفســه إلــى مســتعمرة تعيــد إلــى الأذهــان مســتعمرة الـــمَزارع، التــي تكــون المجموعــة 
كثــر دونيّــة منهــا. ويدخــل فــي عــداد هــذا الجنــاح التيّــارُ المركــزيّ فــي حــزب الليكــود  المســتوطِنة فيهــا مســيطرة علــى مجموعــة أ

ومنظّمــةُ »چُــوش إيمونيــم«.

وكــردّ مضــادّ علــى تفشّــي الثقافــة السياســيّة الجديــدة، الصهيونيّــة الجديــدة، جــرت عمليّــة »ردَْكلَــة« فــي أوســاط أجــزاء مــن 
حركــة العمــل والحــركات الأخــرى التــي علــى حوافّهــا. ويبلــور هــؤلاء نزعــة عالميّــة جديــدة: مــا بعــد صهيونيّــة. ويطالــب مؤيّــدو 

هــذه النزعــة بمســاواة حقــوق المواطــن فــي إســرائيل بيــن العــرب واليهــود.

بيَْــدَ أنّ »الصهيونيّــة الجديــدة« وَ »مــا بعــد الصهيونيّــة« تبــدوان، فــي نظــر الكثيريــن مــن الإســرائيليّين المتشــبّثين بالصهيونيّــة 
ــرات  ــر هــؤلاء التشــبّث بعالــمٍ ولّــى ولــم يعــد قائمًــا، والتغاضــي عــن التغيّ »الكلاســيكيّة« لحركــة العمــل، كفــرًا بالجوهــر. ويؤْثِ
الحاصلــة فــي المجتمــع الإســرائيليّ خــلال العقــود الأخيــرة. مــن جهتــي، يبــدو أنّ المعركــة المســتقبليّة علــى صبغــة المجتمــع 
الإســرائيليّ ســتدور رحاهــا علــى الطيــف )Spectrum( الموســوم فــي حــدّه الأوّل مــن جانــب »الصهيونيّــة الجديــدة«، والموســوم 

فــي حــدّه الثانــي مــن جانــب »مــا بعــد الصهيونيّــة«.

20. Cohen, Erik. )1986(. The changing legitimations of the state of Israel. Studies in Contemporary Jewry, 5. 148-165.
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283(. In Erik, Cohen et al. )Eds.(. Comparative social dynamics. Boulder: Westview.


